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رسال ی موتا اشا کاش تال 


) ١ جامم الرسائل‎ ١ ( 


اا | 
Ln a‏ 
ونه نستعين › وبه القوة 
ا جد له رب المالين » وصلى الله على ستيدنا مد واه أجعين جین رت تع 
فى قنوت الأشياء له عز وجل » وإسلامہا» وسجودها له » ونسبیحما له . 


Ia lg‏ سے سے ر 


تخد اه ولد سبحانه بل له ما فی السترات والازض کل له قانتونَ ٭ 
ديح استرات وألأزض إا عى انرا a‏ کن کن 
ا e e e‏ 
ألسموّات والارٴض کل له فانتون * وهو هو اذى دا | الل م يميه 

۱ رَو هون E‏ الروم : »۲٦‏ ۲۷ ]. 
وأما الإسلام فتال تعالى : ( أَفتبَ دين اله يبون وَل أ 
من فی السرات وألا رض موتا وگرها وإليه اجون ) 
[ سورة آل عمران : ۸۳ ] . 
وأما السجود فقال تعالى : ل( وله لحد مَّن في أَلسَموّات لاض 
لدو وَالصال 4[ سورة الرعد :1[ وقال : 
ل الق اه من مء بيا طلاله عن ارين ولال 


)١(‏ فى الأصل : ( تتفي ) »> وهى قراءة أبى مرو » ومهذه القراءة جاءت فى سائر 
المواضع 


: ِء 1 ۴ ره 
فان هذه الاربعة قد ذکرھا الله تمالی فی القران . قال تعالى :ل وقالوا 


۱٩ ظ1‎ 


القنوت 
فی القرآن 


الإسلام 


السحو د 


مدا رل وم دَاخِرُون ٭ ول جد ماني الكتوات وتا في لاض 
من دابة وَأللاكة وم لا كرون & [ سورة النحل : 4۸ » 4١‏ ] . 
وقال تمالی : ا ر أن أله جد له من ف استرات ف اش 
ا والقمر وَألنجوم وبال اشر اواب ر كير من الاس 
وکا جى عا ألقذاب € [ اسر المج ١۸:‏ ]. 

وأما التسبيح فقال تعالی oF‏ مله ا 
هن إن ن شئ إلا سح برع ولكن لا فون ن سبيحېم إنه 
حلا عورا [ سور الإسراء : ٤؛‏ ] »وقال تعالى: سبح م ا 
ومان ألأرّضٍ4 [ سورة الم : ١‏ ]» [سورة المسر N‏ :وح 
شر انی السات وألارْض 4 [سور: ا مديد : ١‏ ] »و : سبح ل مّانى 
و الأرْض) [ سورة الجة : ٠] ١‏ [ سورة النغابن : ]١‏ ف موصعين» 

سور افتتحت بذ کر نسبيح ماف السموات وما فى الأرض له ؛ وقال : 
ل ر له سح ل 0 فی السوات وَألازض وار صافات کر 
قر ع لات RE‏ نسْيِيحَه 4[ سورة النور EE‏ 


1 


فأما قوله تعالى راتت اؤ ولاا ا0 ) 1 رة اة 
فو ظیر قول : (وقالوا اتد رحن e‏ 
ارات تنطن منه و الات ” وتخ ر ابال هدا ٭ أن دعو 
رمن اء ایی و قن ن تخد ولا ۾ إن گر ن ف التوات 
ا إل آت اوجن بدا ۾ امام وعدم ا« و کم ا 1 
يوم ألقَيأمَة فر”<ا) [ سورة مرم [ae AA:‏ . وقد قال تعالی  :‏ قالوا أ 
3 ا ا ا وای الاش ان عند 
من سلطان هدا أ قولو لون ڪل اا رن 4 [ سورة يونس : 1۸ ] . 


وقال الى ل( وقالوا أتخد اومن واا سبحانه بل عباد كر مون ) 
إلى قوله : وم من ختبته مُشفقون 4[ سورة الآنیاء ٠٠-۲۹:‏ 


# ¥ 3¥ 


والقنوت فى اللنة | دوا الطاعة » والصلل إذا طال قيامه أو ركوعه أو 


سجوده فېو قانت فی ذل ك کله ؛ قال تمالی: : E a‏ هو قان ت 1ء اليل سا جا 


واا حدر الأخرة ور جو ر حة رب 4[ سورة الزمر : ٤ ] ٩‏ مل قاتا 
فی حال السحود والقيام . 

وف الحديث الصحيح : « سثل رسول الله صلى الله عليه وسل : أى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القنوت»”" . ول برد به طول القيام فقط » بل طول القيام 
والركوع والسجود » کا كانت صلاة النى صلى الله عليه وسل »كا نت ممتدلة إذا 
أطال القيام أطال ا ركوع والسجود . 

وقال تعالى : إن رامع کان امه 
وقال تعالى : ل فالصالات قانتات حافظات تیب با حنظ ا( 
. [ سورةالنناء : ]٠٤‏ » وقال تعالى : لإعسی ربه کک طق“ ا 
0 منکن مات مُومنات قاقات ) [ سورة اترم [o‏ 
وقال تعالى : [ إن ألمامين رالمات وَألمومنين امات وألا رنتين 
وألا نتات 4 [ سورة الأحزاب : ٠١‏ ] » وسمى إطالة القيام فى الصلاة قنوتا 
لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صلى قاعدا لقنت وهو قاعد » وكذلك إذا صلى على 
جنب قنت وهو على جنب » والقيام قبل الركوع سى أيضاً قنوتاً . 
(۱) هوحدیث ر رضی‌الته عنه فی : مسل ٠۷١/۲‏ ( كتاب صلاة السافرين وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول القنوت ) ؛ المسند ( ط . المحلي ) ۴ | ۳۰۲ ۳۹۱۰۴۳۱٤)‏ ؟ 


الترمذی ( برح ابن العری ) ۲ / ۱۷۸ - ۱۷۹ ( أبواب الصلاة »> باب ما جاء فى طول 
القبام فى الصلاة ) ؟ النساى ( بشرح السيوطى ) ۸/١‏ ( كتاب الزكاة » باب جد المقل) . 


ص ۲۰ 
لنوت ف الغة 


قال ان قتيبة“ : « لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة ء لأن جيم الحلال: 
من الصلاة » والقيام فبا » والدعاء وغير ذلك يكون عنها ”» . 

وقال أبو القرح" : « قال الزجاج”“ : القنوت هو فى اللغة معنيين : 
أحدها القيام » والثانى الطاعة . والمشمور ف اللغة والاستمال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت : القائم بأمر الله » و جوز أن يقع فى جميع الطاعات » لأنه 
وإن م يكن قياماً على الرجُلين فمو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضعيف » لا يعرف فى اللغة أن محرد القيام بسمى قنوتاً » 
واارجل يقوم ماشيا وتات فی أمور ولا سى قانتا » وهو فی الصلاة يسم قاتا 
لکونه مطیعً عابداً » ولو قدتقاعداً وناب سم قانتاً . وقوله تعالى : لوَومّوا 
له قارنتين 4 [ سورة البقرة : ٠۴۳۸‏ ] يدل على أنه لبس هوالقيام » وإعا هو صفة 
فى القيام يكون بها اقام قانتا » وهذه الصفة تكون فى السجود أيضا کا قال : 
من هو قانت 61ء الال سَاجداً وا 4 . 


. ٠٠٠١ص‎ » ى كتابه « تأويل مشكل القرآن » (قيق الأستاذ السيد أحد صقر)‎ )١( 
وهذه العبارة هى آخر كلامه الذى استغرق صفحة كاملة » وتال هناك : « ولا أرى أصل هذا‎ 
احرف إلا الطاعة » لأن جيم هذه الخلال . . الخ».‎ 

9 فا ف اسل اء وق لفان كت سن با ونلا ترف رع( 
أى فى نسخة أخرى . وأثبتها عن تأويل مشكل القرآن . 

(۴) المقصود بأبى الفرج : عبد الرحن بن على بن الجوزى > الإمام الملامة المتو سنة 
۷ »> ومن كتبه « زاد المسير فى علم التفسير > ( ومنه نسخة خطية ) وتيسير البيان فى علم 
القرآن »› قال ابن رجب : جلد > وكتاب الغی التفسیر قال ابن رجب : أحد و غا نون جزءاً. 
انظر رجته ومصنفاته فى : وفات الأعبان ۳۲۲-۳۲۱/۲ ؟ تاریخ ابن الوردی ٩۱۱۸/۲‏ 
الذيل على طبقات المنابلة لابن رجب ۱ | ۳۹۹ - ٤۴۳‏ ؛ الكامل لابن الأثير ( ط. الحلى ) 
۰ ۰ ۲ ؟ الأعلام لازرکلی ٩۰ - ۸٩۹/٤‏ . 

)٤(‏ هو ابراه بن السری ن سہل > أبو اسحاق الزجاج » النحوى اللفوى › المتونى 
سنة ٣٠۱۱‏ - ومن كتبه المامة « معالى القرآن » ومنه ضسخة خطية . انظر ترجمته ومصنفانه 
فی : وفیات الأعیان ۱/ ۴۳_۳٠۱‏ (وفيه : ابراه هم بن تحد) ؟ معجم الأدباء Nore‏ 
انباه الرواة ٠۹۹ - ٠١١۹/۱‏ (وانظرف التعلیق مراجع أخرى فى ترجته) ؟ الأعلام :۳۳|١‏ 


فقول القائل : إن المشمورف اللغة أنه الدعاء فى القيام › إنما أخذه م نكون ‏ 


هذا المعنى شاع فى اصطلاح الفقاء إذا تكلموا فى القنوت فى الصلاة » وهدا 
عرف خاص . ومع هذا فالفقہاء يذ كرون القنوت سواء صلى قانما أو قاعدا أو 
مض طحعا > لکن ا کان الفرض ليس يصح اش إلا قا نما » وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القاثم » صار القنوت فى القيام أ كثر وأشهر» 
وإلا فلفظ « القنوت » فى القرآن واللغة ليس مشمورا فى هذا المعى » بل ولا 
+ 


ريد به هذا العنى » ولا هو أيضاً مشتركا » بل اللفظ ععنى الطاعة أو الطاعة 


م 


الدايمة » وهذا يقسره المفسرون بذلك . 


| وقد رُوی فى ذلاك حديث مرفوع رواه ابن أبى حاتم من النسخة ا لمصر ية 
التی ,روی منہا الترمذی وغیره من حدیث ابن‌وهب » أخبرنی عمر و بن الحارٹ » 
أن دراج ١ا‏ التنح حدثه : عن أبى اينم » عن آیی سعید اللمدری » عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « کل حرف فی القرآن ”بذ کر فيه القنوت 
فو الطاعة ا 


(۱) هذا المدیث رواه احد نی مدنده ۷٠/۳‏ (ط . الحلى) ونصه فيه : حدثنا عبد اه 
حدثنی آ ہی ثنا حسن ( وهو این موسی الأشيب ) حدثا ابن فيعة ثنا دراج عن أبى اهم عن 
انی سعيد عن رسول اله صلى الله عليه وسل آنه قال : « کل حرف من القرآن یذ کر فيه 
اأقنوت فيو الطاعة » . 

وروی الطبری المحديث مرتين عن ابن يعة > وسند الأولى إليه : حدثنا الربيع بن سلبان 
قال حدثتا اسد رن موسى قالحدثنا ابن فيعة . وسند الثانية إلبه : حدثنى المنى » قال حدثنا 
[سحاق › قال حدتنا د بن حرب قال حدثنا ابن هيعة. ' 

وقال الشيخ أحمد شا كر رجه اله فى تعليقه ( تفسير الطبرى ۲٠٠/٠١‏ > ط . المعارف ) : 
د وذ کره اهیثمی فی بحم الزوائد ٦‏ : ۲۲۰ » وقال : رواه أحد وأبو يعلى والطرای فی 
الأوسط . وفى إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لميعة وهو ضعيف » قال الشيخ أحد شا كر : 
« وان عة لیس بضعف کا قانا فیا مضی : ۲۹٤۱‏ » (انظ تفر الطرى 4۹۷/۳) . 


[ سورة النساء : ۴٤‏ ] :« مطيعات » . 

قال ابن بى حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة وأبى مالك وعطاء وقتادة 
والسدى مثل ذلك . 

وروی عن مقاتل ن حیان قال : « مطيعات مه ولأزواجهن ف ‌المعروف » . 

ف ا CS‏ ص و م ے۶ 2 

وروی عن سعید بن جبیر فی قوله : ل وَالقانتين وَالقانتات 4 قال : 
« يعنى الأطيعين والمطيعات » . 

قال : وروى عن قتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد ن اا مثل 
ذلك . وروی بإسناده عن أبى العالية فى قوله : يا مرم أفنتى ربك 4 
[ سورة آل عمران : ٤۳‏ ] قال: اركدى ربك . وعن الاأُوزاعی قال : « ركدت 
ی راا عة ورا ك وتا جد جى زل اء لامر ق قدا : 

ا 1 2ای ا : 

« بقول : اعبدى لربك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «کانت تقوم حتی تتورم قدماها ». 

وقوله تعالی : ل من هو قانت ١‏ اء اليل 4 قال ابن اى حاتم : « تقدم 
تفسير القانت فى غير موضم ٠‏ القانت الذى بطيع الله ورسوله » . 

وروی عن اد بن سنان » عن عبد الر هن بن مېدى » عن ستيان » عن 
فراس › عن الشعى » عن مسروق › عن عبد الله بن مسعود قال : « القانت 

(۱) هو على ن أل طاحة:: قال ابن سعد ( الطبقات ۷ | ٠١۸‏ ) : « روى التفسير 
عن ابن عباس » رواه عنه معاوية بن صالح » وانظر الجرح والتعدیل < ۴ »ق »١‏ 


ص ۱۹۱ . وانظر تعلیق الشیخ أحد شاکر تفر الطبری ۲ | ٥۴۸ - ٥۲۷‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبرى (ط . المعأارف ) )٠۴ ٤١١/١‏ . 


فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابمين ومن بعد لألفاظ القنوت 
فی اران . 


فصلل) 


وكذلك فکروا القنوت فی قوله : ل بل ل ٠‏ فى السات وَألاأرْض 
کل له قانتون 4 [ سورة البقرة : ١١١‏ ] > لكن تنوع كلامُمم فى طاعة 
ll‏ » فذ کر کل واحد نوعاً من القنوت الذى يعم الحلوقات . روا ن أف 
0 حاتم وجه تفسير 
قال ابن آیی حاتم : «اختلف فی قوله : ل كل له قانتون 4 على لظ الفنوت 
أوجه » . وروی بإسناده الحديث الرفوع : کل حرف ف القرآان بذ کر فيه 


القنوت فمو الطاعة » . الوجه الأول 
الملاعة 


وروی عن این أب مجیح » عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . مول : 
طاعة الكافر فی سحوده سحود ظله ۽ هو کاره هة 


وأيضاعن شريك »عن خصيف» عن مجاهد : ( كل له قانتون ) 
قال : مطيعون » كن إنسات) فكان » وقال : كن حار فكان . ففشرها 
جاهد بالسجود طوعا وكرها» وفگر الكره بسجوده ظل »> وفكرهاآيضا 
بطاغة أمره اللكوة ٠وو‏ قو :ل عا أمرة إذا اراد شيع أن يول ل 
کن في کون ) [ سورة بس + ۸# ] وهذا الأمر الكونى لامخرج عنه أحد. 


)١(‏ فسر الطبرى لفظ « القنوت » إعايوافق تفسير أن تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
فى ذلك . انظر التفسیر ( ط . العارف ) |٩ ) ٥٤۰ ٥۴۳۸/۲‏ ۲۲۸ ۲۴۳۷ ( وخاصة 
ص ۲۳۹ -۲۳۲۷ حيث ذكرالملرى القول الذى يرجحه نى تأويل القنوت وهوالطاعة ) » |١‏ 
‘TAC TATÎ CEE SNe Vo €‏ 


۲١۱ ص‎ 


ألو حه الاى 
الصلاة 


\ ٠ 


وقد ثبت عن النی صلی اله عليه وسار أنه کان بقول :« آعوذ بکلمات الله 
التامات التی | لامجاوزهن بر ولا فاجر ». 


وهذان الوجہانذکرها ابن الانباری"» مع ذکره وجا آلخر :أنماخاصة . 
قال أبو الفرج : « فإن قيل : كيف عم بهذا القول وكثير من الللق ليس 
له بمطيع ؟ ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن يكون شارا العموم ومعناها معنى اللحصوص » والمعى : 
كل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانى : أن الكفار تسجد ظلامم لله بالفدو 
والأصال والمشيّات فسب القنوت إلبهم بذلك . والثالك : أن كل لوق 
قانت له بأثر صنعه فيه وجرٌی أحکامه عليه » فذلت دلیل على اله کونه ؛ 
ذکرهن ان الأنبارى » . 

قال ابن أآبى حاتم : الوجه الثانى : حدثنا أبو سعيد الأشج › ثنا أسباط « 


عن مطرّف » عن عطية » عن ابن عباس » قال : قانتون : مصلون » . 


)١(‏ ف الموطاً ٠٠١/۲‏ ( كتاب الشعر » باب ما يؤمر به من التعوذ ) : « وحدتنى عن 
مالك عن حي بن سعيد أنه قال: أسرى إرسول اله صلى الله عليه وسل فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة > كلا النفت رسول اله صلى القه عليه وسلم رآه . فقال له حريل : افلا أعلمك 
كلات تقوم » إذا قلنهن طفشت شعلته وخرافيه ؟ فقال رسول اله صلى الله عليهوسلى : بلى ء 
فقال جبريل : فقلأعوذ بوجه الله الكرم » وبكلات اله التامات اللاتى لامجاوزهن برولافاجر 
من شر ما بزل من السماء وشر مايعرج فما » وشر ما ذرأ ف الأرض »وشو مامخرج مها » 
ومن فتن اللإل والهار > ومن طوارق الليل والهار › إلا طارقا طرق حير يارححن » . 

وورد الحدیث مرسلا آیضا عن کم الأحبار بعده بقلیل ٠ . ٩۰۲ - ٩۰۱/۲‏ 

وجاء التعوذ بكلاتامة التامات بصيى غ أخرى فى أحاديث صحيحة کان البخارىومسل وغيرها . 
وافظر تعليقنا على المدیث فی منهاج‌السنة ۲۹۲/۲ ۲۹۳ . وانظر أبضا الأذ كار للنووى ». 
ص ۱۲۱ . 

(۲) أبو البركات عبد الرحن بن مد نن عبيد الله بن أبى سعيد الأنبارى » النحوى 
اللغوى الأديب التو سنة ٥۷۷‏ . انظر تر جته فى : وفبات الأعیان ٣۲١/۲‏ ؟فوات الوفيات 
1 ° ۲ شذرات الذهب ۲۰٣۸|٤۲‏ ۲۰۹ ؟ اناه الرواة ۱۹۹/۲ - ٠۷١‏ ( وانظر 
الشسليق ) ؛ الأعلام ٠١٤/1‏ . 


۱۱ 


وها من تن وسا بالتجرو رالتتح + ال سال ٠‏ 
ا آله سبح له من فى ألسّموات ال وا لط صافات کل 
قد ع صلاتّه وَسْبيحَة 4 [ سورة النور : ١ه‏ ]. لكن قد يقال : فالصلاة 
صلا الخلوقات والمؤمنين › ولم برد أن الكافرين يصاون فتكون الأية خاصة . 
ومذا حك عن ان عباس أنه قال : هى خاصة . 

قال: « والوجه الثالثء؛ O‏ 
أبيه » عن لز يد النحوى » عنعكرمة : کل له قانتون » قال :مقرّون ا 
قال : وروی عن آبی مالك نوه » . 


قلت خبار عا E‏ کک وا 


ت رک ا اک سو امراف د۷ aig‏ 
بّنةفى إفرارم وشمادتمم على أتفسهم بالمعرفة اتیفطر وا علیہا: أن الله رهم 
وقال صلی الله عليه وسل : کل مولود ولد على الفطرة ٩2»‏ 

e‏ العاماء جعاوا هذا کک وأنه 


ny 


. فى الأصل : مقردون › وهو حريف‎ )١( 

وف فبر الطبری : ( ٥۳۹/۲‏ ) : « حدثنا ان حيد » قال : حدثنا حي ن واضح > 
قال : حدثنا المسين نن واقد » عن بزيد النحوى » عن عكرمة : كل له قاتنون : كل مقر 
له بالمودية > . 

(۲) فى الأصل : عليه . 

(۳) ورد هذا المحدیث بتمامه فی « مناج السنة > ۲۳٤/۲‏ ے١٠٣۲‏ » وتكلىت 
عابه طویلا تاك وذکرت مکانه نی الیغاری وسم وسنن ای داو وجامع النزمذى والوطاً 
وصيح ان حبان والمسند وغيزها فارجم إليه . 


الوجه الثالك 
الإقراربالمبودية 


۱۲ 


وإما الذى جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأرام لآدم» 
ومبز بين أهل ال نة وأهل التار منم » فعرفوا من يومئذ . هذا فيه مأثور من 
ج ایک روا لای رووا ی ری ات ب ا 
عمر بناحطاب الذىرواه آهل السان ومالك فالوطاً » وهو يصلح للاعتضاد. 


(7 : : 1 : A. 

وأما إنطافهم وإشمادم فروى عن بعض السلف » وقد روى عن أبى 
وان عباس » و بعضهم رواه مرفوعا من طریق ابن عباس وغیره . وروی ذلك 
الماک فی ححیحه» لکن هذا ضمیف”“ . ولاعاک کل هدا ٤‏ رر اديت 


(۱) انظر الترمذی ( بشرح ان المری ) ۲٠٠_۹٦/۱۱‏ ( كتاب التفسير »> سورة 
الأعراف ) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن يح ٤‏ وقد روی من غير وجه عن أب 
هر رة عن النى صلى الله عليه وسل > . 

(۴ ) الحدیث قی: سان آای‌داود ۳۱۲/۶ ٠٠۴۳‏ ( كتاب السنةءباب فى القدر) ؛ الموعاً 
۸۹۹-۸۹۸/۲ ( كتاب القدر » باب النهى عن القول بالقدر)؛ الترمذى (بشر ح ان‌المرى) 
۱| ۹ ۱۹7 . وقل الترمذی : ۵ هذا حديث حسن » ومسل بن يسار م يسمم من 
مر » وقد ذ كر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجيولا » : 

(۳) روی الطبری ی تفسیره أ رن موقوفین على آبی بن كهب رضى اله عنه » الأول فی 
تفسير قوله تعالى : ( وأيدهم روح منه ) [ سورة النساء : ٠۷١‏ ] . انظر : الفسير 
( ط . المعارف ) ٤۲۲-١۲١/۹‏ . والثانى فى تفسير هذه الآية من سورة الأعراف . انظر: 
التفسیر ۱۳ | ۲۴۸ ۲۳۹ . وقد صح الأستاذ ود شا كر إسناده وأشار إلى رواية 
عبد الله نن أحد ن حنبل له ف زیاداته لی مسند آبيه ( انظر المسند _ ط. الحلی- ٠۳١/٥‏ ) 
وإ نقل امیشمی له فى مع افزوائد ۲o۷‏ وإلى رواية الجا ع له فى المستدرك ( ۲ | ٠۲٣۳‏ ) 
مطولا  .‏ ذ كر أن من رواه : الآجرى فى كتاب الشريعة »> ص ۲١۷‏ ؟ أن عبد الر 
ف المہید » ص ۳۰۷ » ابن کثیر ف تفسیره ( ۲٦٤-۲۹۳/۲‏ فى الطبعة التى أرجع إلا ) ؟ 
الدر المنثور للسيوطى ١٤١ / ٣‏ 

)٤(‏ وردت آ ثار عديدة تذ كر إنطاق ابت لبنى آدم وإشہادم على أنفسم أ كثرها 
موقوف وبعضپا »رفو ع . وحدیث ابن عباس المرفوع رواه امد فی مسنده ( ١٠١١/۹‏ رقم 
) ونصه : « حدانا حسين ن مد » حدثنا جریر ‏ بعنی ان حازم » عن کلئوم 
ان جبر » عن سعيد ن جبير » عن ان عباس » عن النې صلی الته عليه وسل قال : أخذ اه 
الميثاق من ظبر آدم بنعان ‏ يعنى عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنرم بين 
يديه کالذرء ثم لمهم قبلا : ( قال لست ہر بک قالوا بی شم دناأن تقولوايوم القیامة انا کنا کے 


1۳ 


۴ ۾" ت ا( .< . 
موصوعة ی حیحه مثل حدیث زریب ن رعلى وهامة بن الم وغیر دلك» 


= عن هذا غافلين # أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم أقتهلكا 
إا فعل المبطلون ) . 

وأورد الطبری فی تفسیره ۲۲۲/۱۴۳ _ ٠٠٠١‏ كثرا من الآثار الواردة فى هذا الصده 
مها حديث ابن عباس المرفوع ( رقم ٠١۳۴۸‏ ) وأحاديث أخرى موقوفة عليه ( مها الأرقام 
۷۹ش ~~ OLY COEF‏ 0 ۰ ۲ ) وها حدیث 
عبد اه بن مرو المرفوع (رقم )٠٠١۴١٠١٤‏ . 

وقد حح الشيخ أحد شا کر رجه اه حديث ابن عباس الرفوع فى تعليقه على المسند 
وة-كلم عليه ( ارجم الى التعليق ) ووافقه الأستاذ مود شا كر على ذلك وتكام على سائر 
الآثار كلاما مفصلا وبين طرقبا ومواضع ورودها فى كتب السنة و حح بعضها وضمف بعضا 
الآخر فارجم إلى تعليقاته . 

وأعير هنا ای رأیالطبری الذى قال بعد أن أور د جيم الآثار فى تفسيرهذه الآية أنالوجه 
الأول نیت ویاماهوالنى بقول أن اله خاطب‌ذرية آدموأشہدم علیا سم :لست ربک؟ فالوا: بلى. 
فقال هم هو وملاسکته: ش ېدنا لیج ٠٠‏ إل . والوجه الثاني هو أن ذلك خبر من الله عن قيل. 
بعض بني آدم لبعض حبن أشهد الله بعضهم على بعض . وقال أعحاب حذا الوجه : معنى قوله : 
بوأشہدم على أنفسم : وأشيد بعصهم على بعض بإقرارهم بذلك . 

قال اإطبرى : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح » ولكنه م يعم سحيحا . م ال : 
» وإن م يكن ذلك عنه ڪرجا « فااظاهر یدل على أنه خیر من الله عن قیل بی آدم بعصم 
عض » لأنه حل ثناره قال : ( وأشہدهم على أ نفسپم الست f,‏ قالوا بى شهدنا )» فکأنه 
قيل : فقال الذبن شدوا على المقرسن حين أقروا فقالوا بلى  :‏ شمدنا عليك إا أقررآم على. 
أنفسك » كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . وانظر أيضا ما ذهب إليه ابن كثير 
ی تفسیرە ۲| ۲۹۳ ۲٦٤‏ . 

وقد تكلم ابن تيميه عن هذه الآية وعن حديث : كل مولود يولد الفطرة » كلاما مسا 
استغرق معظم الجزه الأخير من كتاب « موافقة صريح العقول لصحبح المنقول » » وهو 
الجزء الذى ما زال مخطوطا فى المكنبة التيمورية بدار الكتب ( رقم ٠۸۲‏ عقائد) . 

(۱) حدیث زریب بن ,ر على رواه ابن عراق الكنانى فى « تبزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة »> ۲٠١ - ۲۳۹/١‏ عن ان عمر رضى الله عنه وأوله : « كثب. 
مر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاس وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جعونة إلىحلوان» 
وفيه أن نضلة سمم خاطبا خاطبه من الجبل فسأله من يكون وحل هو ملك آم ساكن من الجن 
أم طاثف من عباد الله « قانفلق الجبل عن هامة كالرحا أبيض‌الرأسواللحة عليهط ران من صوف 
فقال السلام علي ورحة الته. قلنا : وعليك السلام ورحة الله » من أنت بر حك الة؟ قال: أنا 
ررب بن برعلا وصی‌المبدالصاح عیسی نمر .م » أسكننهذا الحبلودعالى بطو ل القاء ا 


٤ 


لك ن كون املق مفطو رين على الإقرار بالمالق أمر دل عليه الكتاب 
والسنة » وهو معروف بدلائل العقول » ۴ قد بط فى مواضم/ وبينأن الإفرار 
باللالتق فطری ضروری ف جبلات الناس . لکن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء » بنزلة السفسطة التى تعرض لكثير من الناس ف ىكثير من 
المعارف الضرورية » کا قد بط فى غير هذا الموضع . 

وهؤلاء محتاجون إلى النظر » وهذا الذى عليه حور الناس : أن أصل 
امعرفة قد يقم ضروريًا فطربًا ء وقد تاج فيه إلى النظر والاستدلال . 

وكثير من أهل الكلام يقول : إنه لامجوز أن تق ٩‏ المعرفة ضرورية 
بل لاتقع إلا بنظر وكسب » قالوا : لأنها لو وقمت ضرورة لارتفم الكليف 
والامتحان . ومنهم من ادعىانتفاء ذلك فى الواقع وغد ا ضا لان لحان 
والتکلیف الذی جاءت به الرس ل کان بأن يمبدوا الله وحده لايش رکون به ؛ 
إلى هذا دعا عامة الرسل » وم ن كان من الناس جاحداً دعَرّه إلى الاعتراف 


= إا . وروی المحديثالسيوطى نى «اللاّلىءالمصنوعة ف الأحاديث الموضوعة » ١۸۲-۱۷۷/۱‏ 
من وجوه عدة وة-كلم عنه طويلا وعا ذ كره : « قال الحطيب : روى الراسى هذا الحديث 
لكر »> وابن عة يدلس عن ضعةاء وسلمان بن أحد ضعبف . 

وأہا حديث هامة بن امم فرواه ابن عراق ف امرجم السابق ۲۳۸/۱ ۔ ۲۴۹ عن 
ابن عمر : « بنا #ن قود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل من حال تهامة إذ 


أقبل شيخ ف يده عصا فلم على رسول الته صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام »> فقال : 


نفمة الجن ومهم من نت ؟ قال : أناهامة بن الم بن لاقيس بن ابليس . قال : 
وليس بينك وبين ابلس إلا أبوان ؟ قال : نعم .. إلخ » ۰ 

وروى الحديث السيوطى في « اللا لىء المصنوعة ٠۷١ - ۱۷٤/١»‏ من وجبين وقال: 
«موضوع . إسحاق بن بشر اللكاهلى كذاب وضاع بالاتفاق . وأبو سلمة بروى عن الثقات 
ما ليس من حدشم لا جوز الاحتجاج به . قال المقيلى : وكلا الإسنادين غير ثابت وليس 


اللحديث أصل . قات : وكذا قال فى « المزان » هو باطل بالإسنادين » . 


و أجد المديشن فى « مستدرك » الما , 
)١(‏ نى الأصل : مفطورون . 
(۲) ف الأصل : أن يقم . 


1e 


السا کر رن زر ع ا لاعن عار ر ابید غا وا 6 
قال تعالی: لوخدو ا ظا و٤ bE‏ 


کک 3 


: at بار‎ 


وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشمادتين » فقال: « مت أن أقاتل الناس 
حتی یشمدوا أن لا ]له إلا الله وآنی رسول الله > فإذا قالوها عصموا منی دماءم 
وأموالمم إلا حقما»”. وقال عاذ فى الحديث الصحيح : «إنك تأنى قوماً أهل 
كتاب » فلي كن أولماتدعوم إليه شہادة أنلاإله إلا الله وأن مدا رسولالل» 
فإن م أطاعوا لك بذلك فأعاممم أن الله افترض علبهم مس صاوات ف‌اليوم 
أغنیاېم فترد فی ف رام ٩‏ 
وهمذا قالتالرسل لقو د مااخبر اهتمالی به فىقولەعزوجل:$ ا 


24 


ان ن یکم قوم نوج واد ومود د لذن م ۰ من بده لا غل 


2G 


إلا الله اء e‏ بالبينات فر دوا يدي فى أفواهي” چ٠‏ إلى قوله : 
وکل الله فلتو گل لومون €[ سورة زرآسم + ٠١۹‏ 


)١(‏ قال السيوطى فى « ال جامم الصغير » : « متفق عليه رواه الأربعة عن أبى هربرة 
وهو متوار » : والمديث مروى ,ععناه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخارى ۱ / 1۰ 
( كتاب الإعان » باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . إلخ) » ٠٠/۹‏ ( كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين » باب قتل من أبى قبول الفرائض ٩)‏ مسلم ۳۹/۱ (كتاب الإعان » باب 
الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا اله تمد رسول اله ) . 

(۲) الحدیث ععناه فی : البخاری ۲ / ٠٠۹‏ ( كتاب الزكاة » باب لا قؤخذ کرام 
أموال اناس فی سدقت ) ۽ سر ۱ _ ۳۸ ( كتاب الإعان » باب الأمر بالإعان با 
ورسوله وشرائم ادن والدعاء إله) . | 


ص ۲۲ 


۱٦ 


وأيضاً » فإن‌المعارف لابد أن تنتنهىإلى مقدمات ضرورية › وم لايؤمرون 
بتحصیل الحاصل › بل بؤمرون بالعمل موجہا وبعلوم آخری یکتسبونما با . 

راشا فان کو اناس انرق غافطروا عليه من العل» E‏ 
بالمل الذى فعروا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب » ولمذا توصف الرسل 
بأنہم یذ کُرون » وبصف الله تمالی آیاته بأنہا تذكرة وتبصرۃ کا فی قول : 
( صر وذ کری لکل عبار نيب )[ سورةفة: ۸ ] . 

فإذا كان من المعارف ماهو ضرورى بالاتفاق » ولم يكن ذلك مانعاً من 
الأمر والنهى : إما بعذكرة وإما بالاستدلال » فيؤمرالتاس تارة بالفذكرة وتارة 
بالتبصرة» ثم يؤمر الناسآن قروا با عاموه‌ویشهدوا به فلایماندوه ولا مجحدوه» 
| وأ كثرالكفار جحدوا ماعلوه 1 

والاعتراف باحق الذى عل والشہادة به واللحضوع لصاحبه لا بد منه 
فى الإان »> وإبليس وفرعون وغيرها كغروا للعناد والاستکبار » کا ذ كر الله 
تعالى ذلك فی کتانه . 


ولكن الجهمية لما ظنت أن جرد معرفة القلب هى الإمان » أرادوا أن 
مجملوا ذلك مكتسباً » وزعموا أن م ننكفره الشر ع كإبليس وفرعون م يكن 
ی قلبه من الإقرار شىء » کا زعموا أنه يكن أن بقوم بقلب العبد إعان تام مع 
کوله یمادی الله ورسوله » ویس الله ورسوله ئی الظاهر من غیر | كرا » 


(۱) قول الأشعری فی « مقالات الإسلامیین » ۱۹۸-۱۹۷/۱ : « وزعوا أن 
الكفر بالة هو المهل به » وهذا قول حكى عن جيم بن صفوان. . وزعمت الجهمية آن 
الإنسان إذا أنى بالعرفة م جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده » وأن الإعان لا يتبعض ولا 
يتفاضل أهلهفبه > وأن الإعان والكفر لا يكونان إلا القلب دون غيره من الجوارح » . 

وأماانن حزم فبقول فى « الفصل فى الملل والنحل »> ٠٠٤/٤‏ أن غلاة المرجثة 
طائفتان وأن الثانة هى : « الطائفة القائلة إن الإعان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم الهودية والنصرانية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن = 


۱۷ 


CY 

والمقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة اف مالك : 
3 کل له قانتونَ 4 : أى مقيّون له بالمبودة . 

قال ان ل الرابع » ثم روى بإسناده العروف عن الربيم 
ان انس : ل کل له قانتو ن ) قال :كل له قائم بوم القيامة. 

وانلحامس : م روی باسفاده من حد يث عبد الله ن المبارك عن شريك 
عن سام عن سمي بن جيير د [ كل له تايعون ) : بقول الإخلاي ٠‏ 


قلت : وهدا 0 راد به اعترافېم با چم وا ذا اصضطر وا دعوا اله 


= التثليث فدار الإسلام ومات على ذلك فو کامل الإعان عند اب عز وجل ولي لله عز وجل 

من أخل اة وها قول ابی عرز جم بن صفوان السمرقندی مول بنی راسب کاتب 
الحارث بن سر ع العیمی أیام قیامه على نصر بن سيار بخراسان » . 

وقد تنفد الجيم على الجعد بن درم كا اتصل ,عقاتل بن سلبان من المرجئة » وقتل مم 
ا 

وانظر أبتاً عنه وعن فرقته وآرائم : مقالات الأشعرى ۴ ؛ الل 
والنتحل ۷۹/۱ س ۸١‏ ؟ الفرق بین الفرق » ص ٠١١۹-۱۲۸‏ ؟ التتصير فى الدين » ص 
٩٤--۴۳‏ ؟ المحطط للمقر زی ۳٤۹/۲‏ ۰ ۴۰۷۰۳۰۱۰۳۰۰ ؟ البدء والتارع 4٠١٤١/۰‏ 
ميزان الاعتدال ۱۹۷/۱ ؛ لسان الیزان ۱٤۳-۹٤۲/۲‏ ؟ الأعلام ۲| ۱۳۸ ٠١۳١۹‏ . 

)١(‏ انظر رسالة الرد على الميمية والزنادقة للامام أحد بن حنبل ( ضمن جموعة 
شدرات البلاتین ) »> ص ۱٤‏ وما بمدها. 

(۲) انظر مثلا : التسعينية ( ضمن جوع الفتأاوى › < ٥‏ ) »> ص 4)٠١ ۳١‏ . 

(۳) قال الطبری نی تفیړه ٥۳۹/۲‏ (ط . العارف ) : « وقال آخرون عا حدتی 

به الثنى قال : حدتنا إسحاق » قال : حدثنا ابن أ جعفو » عن أبيه عن الربيع : قوله: 
e‏ : كل له قام يوم القيامة » . ١‏ 

)٤(‏ ذ کر الملبری فى تفسيره 4٠۳/٦‏ ( ط . العارف ) فى تأويل قوله تعالى : ( يامرم 
اقنتق لربك ) الآية [ سورة آل عمران : ٠۳‏ ] ما يلى : « وقال آخرون : معناه : أخلصى 
لربك . ذ كر من قال ذلك : حدثن المثنى قال : حدننا الجانى » قال : حدثنا ابن المبارك » 
عن شريك » عن سعيد : ( يا مرم اقتتى ربك ) » قال : أخلصى ربك » . 


الو حه الرابع 
القياميوم القبامة 


قول الإخلاص 


) ١  لئاسرلا جامم‎ ۲ ( 


۱۸ 


مخلصين له الدين » فهو من جنس قول عكرمة » وإلا فالإخلاص الذى أمروا 
به » وهو أن يمبدوا اله خلصين له الدين » إا قام به المؤمنونءوهذا إا يكون 
على قول من بزعم أن الأبة خاصة » ولم يذكر ابن أبى حالم هذا صر ا عن 
أحد من السلف إلا أن بتأول على ذلك قول ان عباس أو قول سميد . 
أقوالالمفسسرين هدا وم ي ذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف» ) يذ كره ه إلا فا تقدم 

عن ان الأنبارى > بل قال : « وللمقسسرين فى المراد بالقنوت هنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الطاعة » قال ان عباس وان جبیر وغاهد وقتادة . والناى : 
الإفرار بالعبادة » قاله عكرمة والشُدى . والثالث: القيام » قاله الحسن وار بيع» . 

قال : « وى معنى القيام قولان : أحدها : أنه القيام له بالشمادة بالمبودية 
والثالى : انه القيام بين ديه بوم القيامة » . 

لكن طائفة من المغسرين ذكروا عن المفسرين قولين كالشعلى والبغوى 
وغیرها . قالوا : والافظ للبنوی” : « ل کل له قانتونَ 4 : قال مجاهد وعطاء 
والتدى: مطيمون. وقال عكرمة ومقاتل : مقون بالعبودبة. وقال ابن كيسان: 
قانمون الشهادة » وأصل القنوت القيام » قال النى صلى الله عليه وسل : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 

. لى نح الأبة خاص‎ as قال : « واختلفوا فی‎ e 
: قال مقاتل : هو راجم إلى عر ر والسيح و واللائكة . وعنابن عباس أنه قال‎ e 

هو راجم إلى هل طاعته دون سائر الناس ¢ 

قال : «وذهب جاعة إلى أنحك الابة عام قى جميع انلق » EEG‏ 
رقتضى الإحاطة بالشیءحی ثلا يشذمنه شىء .ثم سالكوافالكفارطريقين »قال 
جاهد: تسجد ظلامم له عز وجل علىکره ہ منہم» قال تعالی : ( وظلا م بالغدو 


(۱) فی تفسيره معام التعريل (بذیل تسیر ابن کثیر : ط . النار) ۲۹۴۳/۱ ۲۹٤‏ . 
(۲) فى الأصل : لأن الكل . وما أثبته عن تفسير البغوى . 


۹۹ 


وال صَال) [ سورة اعد : ٠١‏ ] » وقال السدى : هذا بوم القيامة » دليله : 


ووک اوی ا اک عر ا قل دن 


مذللون مسكر ونلا خلقوا له » . 

من قال بالحصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الابة » وهو أنهم قالوا: 
امخذ الله ولدا . وهذا إنما الوه فى اللاكة والأنبياء كالسيح والعرَير » 
فين سبحانه أن لذن قیل فبهم إنه امخذم أولادا م عباد قانتون له » کا ذکر 
a EE‏ شکرمون ٭ 
لا نيوت بالقۇل َم بأثرم تون ٭ ن ما ين يريم وما خلف 
ولا عون | ا اناز تی وم من حَشيتومشقون 4 [سور: لأنبیاء : »]۲۸-۲١‏ 
فإن الضمير فى قوله: قار 4 عاندعلىالشركين » وم إن قالوا ذلك ف الملاكة » 
وأما المسيح وعَرَ ر فإنما قال ذلك فيهما أهل الىكتاب » وسياق اة ببين 
لك فإله قال : وما كفا لتا لاض و بيت لأعيين » 9 
أن تخد وا لاذه ين ادن إن كتا فاعَلين ٭ بل قذف ا 


الباطِل یدمه إا هو راه 4 إلى قوله سبحانه : بل عباد مکرمُون ) 
[ سورة الأنبياء : ١١‏ - 1 
وقول تما + لإوما خا الاء والارض وما يتما الأعبين) » وقوله : 
لوا 4 قد فسرباواد والرآة وٴفسر السب »> فان هذه الابة نظیر قوله : 
وما حلقنا السمّوات رارض وا یتما لأعیین ٭ ما لاما إلا بال ) 
الأب [ الان : ۸> ۹ء وظر قوله : ¥ وما ا الساء رالا وما 
يتما باطلاً ذلك رث الذين کفروا) الأبة [ سورة س : ۲۷ ] »ونظر 
٤‏ : رما خاش السوات وَالأزْض وما بيت إلا بالق وإن ااعة 
E E‏ 
(اتتیی غت کک ) 5هر ر ورا : [Ne‏ . 
فقوله اإوماحكقتا السماء والارْض ومَابيتا لأعبين)[سورة الأبياء : ]١ ١‏ 


Ye 


ره نفسه أن يكون فعله كفل اللاعب العابث الذى لا يقصد غاية ودة 
ريد سوق الوسائل إلما » فإن هذا فمل الجاد الذى جىء ا › کا قال 
إر رام لاء اله رشده من قبل التورا: والقران : (إذ قال لأبيد وَقومه 
ما هذه التمائيل اتی انت ہا ا کون 4# اوا وَجَدت اء ها تابدن 
إلى قوله : أ م انت من الألاعبين» قال بل رکم ر بغ السوات والاأررض 
الذى فطرهن واا کل ذ لک م ج القاهدين £ [ سورة الأنياء : ٠١-٠١‏ ]» 
فو لا قال ما قال : ۋالا أجشنتاً, بال ام انت من اللاعبين)[ الكية : ٠١‏ ]» 
فالذى يأئى بالحتى خلاف اللاعب » فإنه يقصد أن خبر بصدق ويأمر عا ينفع » 
وهو المدل » مخلاف اللاعب العابث فإنه ليس مقصوده هذاء بل اللهو واللمب . 
ونمذا قد یشم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منكرة فلا يكر 
ذلك كا بكره من الاد الحتى » ومذا كان عامة اللو باطلا ليس له منفعة »> 
کا قال النبی صلی الله علیه وسل : « کل مو یلو به الرجل فہو باطل إلا رمه 
ص۲۳ بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنن من الحق»” . | فالحق ضد الباطل» 
واللهو باطل » وهمذا تزه سبحانه عن أن خلقمما باطلا . ) 
واا الكتاءوا رض وما با لا عبين فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 
حق . ولمذا لا دخل عر على النبى صلى الله عليه وسل وعنده الأسود بن سريح 
بنشده فأسکته مرتین أو ثلاثا» قال : « من هذا الذی تسکتنی له ؟ قال : هذا 
رجل لا حب الباطل»” » فإن عم رکان لا حبه ولا بصبر على صاحبه » والنبی 


کو ن حت رود الا برع امبو ) 3 Ya TTY‏ 
( کتاب الیل » باب تأديب الرجل فرسه ) عن عقبة بن عامر وأوله : قال رسول الله صل 
اله عليه وسل : « إن اله يدخل بالسيم الواحد ثلاثة فر الجنة . ٠...‏ وفه: « ولیس اللہو 
إلا فى ثلائة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه وله » ومن ترك الرى بعد 
ما علمه رغبة عنه فإنما نعم ةكفرها » أو قال : كفر بها > . 

(۲) هذا المديث مر وى إععناه فى المسند ٤۴١١ / ٣‏ ؛؟ المستدرك للحاک ٠٠١ | ٣‏ = 


۲١ 


صلى الله عليه وس لكان أحل وأصبر من عر » فمو أيضا لا حب الباطل » لكنه 
بصبر وحمل منه ما لم يكن محرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
اخ عله فد ايان فول من فر اللاغى بلا رة طا 
والذين روا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جمل لله 
: إنه ضاهى الق ء وهم يمون الرأة هوا والولد موا » وقال 
تة : : «أصل اللمو الجاع و كى عنه [باللمو ] | کک کی عه اسر 


ق ملاعبة الرجل امرأآته من اللو الذى 
لس بباطل » والربة تعالى مره عن اللعب مطلقا » فإن الذى يلاعب امرأته 
إا يمل ذلك" ذلك لاجته إلى المرأة » وحكة ذلك بقاء النسل » والله تمالى 
ماه عن الولادة » فتضمئت هذه اة تنز مه عن الحلق عبتا لا لحكة » فإن 
ذلك لمسب وعبث » وتضمنت تنز مهه عن أن بتخذ ما يلهى به كالمرأة والولد ء 
وهذا بين بعد ذلك أنه إا خلتى ذلك بالق وأنه مه عن الأولاد » وقال : 
ہل قذف بای لى أَلبَاطل هدمع 4 » واللې و کله باطل فى حق الله 
تمالى » وإن كان بعضه من المح فى حق العباد . 


و ا وال ل رد تخد وا لاتدناه 


من نا 4 » فإن مایلېو به اللاعی یكون عنده لابکون بعيداً عنه » وحن 


= وقال الما كم: « هذا حديث يح الإسناد ولم خرجاه» ؛ الحب الطبرى ف الرباض النضرة 
(ط . الملی) ١‏ / ۲۷۳ ؛ ممع الزوائد 1٦/١‏ . ورويت قطعة من هذا الحديث ف : المسند 
(ط . الملى ) > / ٠١‏ ؛ الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد الر فى ترجة الأسود بن 
E sh‏ 

(۱) فی « تأویل مشکل القرآن » ص ٠۲١‏ . 

. باللبو : زبادة من تأ ويل مشكل الفرآن‎ )١( 

(۴) ف الأصل : إأعا جعل ذلك . 


YY 


خلقنا السماوات والاأرض وما بینہما فکیف یکون هذا لب ؟ 3 بل" تقذِف 
بال ی الال يدمه إا هو راهى وك" اويل با فون 4 . 

نم قال  :‏ وَل من نى شتات وألازض وتن عنده لا بست کبرون 
ڪن“ عبادتھ ولا سرون ٭ حون الليل“ امار لا يرون ) 
[ سورة الأنبیاء : ۱۹ء ٠١‏ ) ؟ م رد على م من آشرك به ؛ ثم حکی قول الثركين 
الذين قالوا نخد ار نولدا » قالسبحانه : بل عبّاد د کر مون« لايسبقوته 
اقۇل وم بأشرم فاون« نل ا بين ايم ر قتا حاف رلا شون 
إا لن أزتضى اون لبه مشفقون e‏ مم ب إن اله سند ونو 
کیت نریم جم کیت ری آطاری ) [ ولیه [a ra:‏ 
هذه صفة اللائىكة » والسيح والمزتر ونحوها أيعا م “ هذه الصفة فإهم عباد 
مكرمون » قال تمالى عن المسيح : إن هو إلا عبد انتا عليه ) 
[ سورة الزخرف : ۹ه ] » وقال : : لن a‏ آلْسبيح أن يكون 
عدا لله رلا ألملانكة امقر بون )[ سورة الناء : ١۷٢‏ ]: 

فلا قالتمالی _ فالبقرة - کوقالوا اد أ ولا سبحا نه بل له انى 
ألسَمَرّات الارن کل 4 قارنتون 4» والذين قالوا امخذ الله ولداً جعلوه 
امن اكه وإبامن مب نکالیع ا EIEN:‏ ل 
فاون 4 يبين أن هؤلاء الذين قيل فهم انبم آو لاد م عباد ل مطيمون 

کاڈ کر فی « الأنبیاء » وغیرھا ء وکا قال ذه م م 


د ونه فلا کون کف الف عن ول تخويلاً » أولئك ألذين 


يعون ا إل رجهم الرسيلة أ از وتو رلته و خافون 


ع إن غ ربل کا“ حذورًا 4[ سورة الإسرأء : ٥1‏ )۷ه 


فين أن هؤلاء المبودين ۾ یعبدون الله تعالی . ومثله قوله : ( قل کانَمَمَه 


)١(‏ ف الأصل : هو 


۲۳ 


م ت س 2 ۶ 5 7 ا 2 و ۴ 
االهة َا يقولون إذا ¥ بتغوا إلى ذ ی العش سَبيلا¢ [ سورة الإنمراء : ٤١‏ ] 


على أصح القولين . 
فد اسا حدم ل اة غاص لک قال e‏ 
مقصود مها ؛ a‏ بل له فل 


لاض ¢ م قال : م ¥ کل له له قانتون 4 O‏ 
السات وما فى أَلأرْضٍ 4 عام تبين أن اجيم ملوك له » وللماوك لايكون 


ولداً » وتبين”“ أيضاً أن کلہم له قانتون مطيعون عابدون » والمابد المطيع 
لا یکون إلا ملو کا » لایکون ولداً . 


2 


وأ يضاً فإنه ب راردا مر « اروم » جردا عن الولد » ففال 
تعالی  :‏ ومن“ آیاته ا بأمره م إذا دک 
دعوة م الأرض ض ات : رر و « م قال : 
۲ ن ف انود الأ ضٍ کل ل فانتون # َه زی بدا 
تللق ثم بيده وهو أهون عليه رل الكل ألأعل فى السََوّات 
والأرأض وهو العز بز اكيم 4 [ سورة اروم : ٠١‏ » ۲۷ ] » فبين أن له 
انى السماوات والأرض وأ ن كلا له قانتون » وتخصيص هذا من قيل إنه 
فاسد ظاهر الفساد » وكذلك تخصيصه بالمؤمنين » فإن هذا مذ كور لبيان عوم 
الك والاقتدار وخضوع الخاوقا تكلا له » فلو ص به الؤمنون لكان ذلك 
کیا 

وهو مثل قول : افر دن اشر عون وله أ من فی السوّات 
وَالاأرْض EE E‏ ل : ۸۴ ] ء فو سبحانه يدعوم إلى 


. ف الأصل : عام‎ )١( 
, فى الاصل : بن‎ )۲( 


القنوت عند 


ان تيمية عام 


۲٤ ص‎ 


٤ 


يدعوم إلى دين الإسلام » ويبين أ نكل ما فى السماوات والأرض مسل له : 

إما طوعا وإماكرعاً ؛ وإذا كان لابد من أحدها فالإسلام له طوعا هو الذى 
بقع المبد » فلا جوز أن بتيخذ غير هذا الدين ديت » قإنه ذكر هذا فى تقرير أن 
کل دین سوی الإسلام باطل فتال : 3 أ فير دين اله نون 4 » وذ کر 
بعد ذلك مايصير به العبد مسلا مومت فقال  :‏ قل آمنّا بالله وما ازل 


ت 2 EIS‏ و م ت 2 ا ر 8 “e‏ 
علينا وما انزل عى إبراهيم وإتماعيل وإسخق ويعْقوب والاسشباط 


ا 
تع ي سے کے ورو 


TEEN‏ ى وړ ہے ر 

وما او موی وعسّی والنییون من رجهم لا نفرق بين احار 
ونحن له مسامون ٭ ومن يبتع غير الإطلام دينا فلن يبل من 
ر .ا رص ت 

وهو فى الأخرَّة من اتلاسرين 4 [ سو رهآ ل تمران: ۸۰٤۸4‏ ] : ذ کر عبادة 


لله وحده والإمان برسله کلم ا ىسورة البقرة » قال أ بوالمالية : قوله 


هو المضوع وهو القنوت . 

وأيضا / فإذا كانت الصينة عامة ل جز أن براد با الحصوص إلا مم 
ا ات فاا رن الا غا واا 
عامة عوماً جردا - بل مو كداً - ما بدل على العموم . وما خصيص المؤمنين 
فهذا يكون إذا مدحوا ذلك أو ذ كر جزاء الآخرة » ولس المقصود هنا مدح 
اللؤمنين بطاعته » وإغا القصود بیان قدرته وملسکه وخضو ع کل شىء له» وأنه 
مع هذا وهذا تنم أن یکون له ولد مم خضوع کل شیء له وقنوته له . 
ويقال فى الركوع من النسبيح المأثور فيه : سبحان من لواضع كل شىء لمظمته » ) 
سبحان من ذل کل شیء لعزته » سبحان من استسل کل شیء لقدرته . 


)١(‏ هذا الأثر معنى حديث رواه أنس عن النى صلى الله عليه وسلم. انظر :الدرالنثور 
٠١٠/٤‏ . وأخرجه الطرى عن أبى المالة فى تفسيره ٤٦/٠١‏ ( ط. بولاق ) . 


وعلى هذا فالقنوت اذى يم الخاوقات أنواع : 

أ حدها: طاعة کلشیء لمشیثته وقد رتهوخلقه » فإنه لامخرج شیء عن‌مشیشته 
وقدرته وملکه » بل هو مدر مُعبّد مرنوب مقېور » ولو تخیل ليه فی نفسه أنه 
لارب له » وأنه يقدر أن خرج عن ملك ارب » فہذا من جنس ما يتخيل 
لاسكران » والنام المأسور القمور » والجنون الربوط بالأقياد والسلاسل » 
بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته فى المستىكبرسن عن عبادته أعظ من تفوذ أمر 
الاسر فی اسیرہ ‏ والسید فی مل وک › وقے الارستان فی اجنون بکثیر کشر . 

هذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون : لا يكون فى ملكه 
إلا مايشاء » فليس لأحد خروج عن القدر المقدور » ولا يتجاوز ما خط له 
فى اللوح السطور ؛ مخلاف قول القدرية » فإن المصاة على قوم خرجوا عن 
مشيثة وقدرته وحكه وسلطانه وخلقه » فليسوا قانتين لا لأمره الشرعى 
ولا لأمره القدرىالكولى ؛ وأما أهل السنة فيقولون إنهم قانتون لشيئته وحكه 
وأمره الكولى کا تقدم , 

وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فان المراد بقنوته کونه 
مرا مص م ن من غير امتناع منه نوجه من الوجوه »› وهذا 
شامل للجادات والحیوانات وکل شیء . قال تعالی : تا من" دابة إلا هو 
آخذ بناصیتماً 4 [ سورة هود : ۰٦‏ ] » وقال تعالی : ل فسحان ای بيده 
ن ا 2 و إل e‏ ¢ [ سورة يس : ۸۳ ] . 

النوع الثانى من القنوت : هو ما يشعر به القانت » وهو اعترافپم كلم 
بأنېم لوقون مرو نون وأنه رہم » کا تقدم . 

الثالث : نم بضطرون إليه وقت حوانجہم فيسألونه وخضعون له » و إن 
انوا إذا أجابهم أعرضوا عنه . قال الله تمالى : لإ وإذا سر ألإنسّان" أل 


النانی 


الال 


۲٤ ظ‎ 


الرابع 


الان 


ees E 
» قانتون » فٳذا قنتوا له فدعوه وتضرعوا | إلیه عند حاجتہم کالوا قائتین له‎ 
وإن کان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعاوا‎ 
. له أنداداً‎ 


رابع : آنم كلهم لابد هم من القنوت والطاعة فى كثير من أوامره »> 
وإن عصوه فی البمض » وإن الوا لا يقصدون بذلك طاعته » بل سامون له 
دون طرعا وك ها م وذلاقاة أرسل الرسل وارل الك ادل 
فلا صلاح لأهل الأرض فی شیء من أمورم إلا به » ولا بستطیع ادان 
یعیش فی العام مع خروچه عن جمیم أٌنواعه » بل لابد من دخوله فی شیء من 
أنواع العدل > حتى قطاع الطريق لابد لم فما بينم من قانون بتفقون عليه » 
ولو أراد واحد متم أن يأخذ المال كله م كنوه » وأظل الناس وأقدرم 
لا مکنه فمل کل ما برد » بل لابد من أعوان بريد أرضاءم ومن أعداء 
بخاف تسلطمم » فنى قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يلتزم من المدل الذى أمر 
اله تعالی به مالا ,ريده فيسل لله ویقنت له وإن کان کارها . وهو سبحانه قال : 
كل له فأنتون 4 » والقنوت الام راد به الحضوع والاستسلام 
والانقياد » وإن كان فى الباطن كارها » كطاعة المنافقين : م خاضعون للمؤمنين 
مطيعون لم فى الظاهر ؛ وإن كأ نوا يكرهون هذه الطاعة 

الحامس : خضوعمم لمزائه فم فى الدنيا والآخرة » کا كر من ذكرأمم 
قانتون يوم القیامة » وهو سبحانه قد مجزی‌الناس ف‌الد نيا فہلکېم و نتم متهم ء 


¥ 


ک أهاك فوم وچ وعاداً وغوداً أ وفرعون فکانوا خاصين منقادن لر اه 
وعقابه قانتین له کرها . 


والجزاء یکون فی الانيا وى البرزخ وف الأخر: »> وهو سبحانه قام على 
کل نس ما کسبت› وهو قام بالقسط » والجیم مستسلمون که » قانتون 
ه فى جزانمم على اعام ٤‏ وااصانب التى يصيمم ف 0 
TE‏ 
[ سورة الشورى : ب( اسا س ج یم“ الله 
a‏ مه سيئ فمن نفك 4 [ سورة الناء : ]۷١‏ . 


فېذه-مسة آنواع : قنوتېم للقه وحکه وأمره قدراً » واعترافېم برو پیته » 
واضطرارم إل أله وارغبة إليه » ودخرم فیا يأر به به وإ ن کانوا کارهین » 
وجزاؤم على اعام > ودخولم ا باس مع الكراهة يدخل فيه المنافق 
والمعطى للجزية عن يدر وهو صاغر » وای بر رلا رغبة ورهبة » فالقنوت 
شامل داخل الجميع » الزن یقنت له طوعا وغیره يقنت له کرها » 
قال اله تمالی  :‏ ولھ بسند من فی السات والأراض موتا وکر ) 


[ سورة الرعد: ٠١‏ ] . 
ا ٤‏ 
و الكلام عن 
والسجود من جنس القنوت » فإن السود الشامل الحاوقات هو 
لغاية ا e e‏ ص ۲١‏ 
على سبعة أعضاء » ووضم جبہة فى رأس مدور على التراب » فإن هذا سجود 
حصوص من الإنسان › ومن الأمم من رركم ولا لسحد » وذللت سحو دها 


۲A 


کا قال تعالى : ل أخوا الباب سيدا وولا حط ) [ سورة البقرة: ٠)٠۸‏ 
و إعماقيل ا ا . ومهم من يسجد على جنب کال هود » فالسحود ا 
O 4‏ د . a‏ 
جنس » ولكن لا شاع سحود الأدميين المسمين صار كثير من الناس يظن 


أن هذا هو سحود كل أح دكا فى لفظ « القنوت » . 


ركذلك لفظ « الملاة » لما كار ن المسلمون يصاون الصلاة للعروفة » صار 
يظن من بظن أن كل من صلى فهكذا يصلى » حتى صار بعض أهل الكتاب 
2 من قولنا : إن اله يصلى » ويْرّهونه عن ذلك » فإلمم م يعرفوا من 
لفظ «الصلاة» إلا دعاء المصلىلنيره وخضوعَه له ء ولاريب أن الله مزه عن ذلك » 
لکن لوست هذه صلاته سبحانه ۽ وقد قال اله تعالی : :$ ai‏ ر أن ال 


ری ےھ اتو 


5 م فی السات والأررضِ والطیر صافات كل قد عل صلاته 


Rs‏ : اوم رَو 
ل ا لی اله من مء يميا ظلالُ عن يمين والشتا انل سجداً 
له وم داخرّون 4 [ سورة التعل E‏ تال : ل ويله يسنجد 
من ف السوّات والأْض طوتا وکرها وظلالمم بالغدو والاصال ) 
[ ترا ال 1 » وسعاوم أن الظلإذا سجد م يسجد على سبمة أعضاء : 


ضع رأمه ویدده ثم رفع رأسه ویدیه » بل سجوده ذله وخصضوعه. 


وقد می الله تعالى المیجنی ساجذا وان م يمل إلىالأرض ف قول :ولذ 
E‏ المرب CO E‏ شم ردا واذخلوا الاب 
سحدًا ا نکم خاي کم وسر يد ا 


[ سورة القرة کا TT‏ : ولذ فيل ل اشکتوا هذه 


. فى الأصل : ولكن لا ساغ .. الخ‎ )١( ٠ 


۹ 


ر اک al‏ 
ہنا لما آرم بالتکنی » وهی القام »قال : (وگلوایتا حت شقم) 
وم بحتج آن يقال : رغداً » ء إن الما كن الق مطمأن ء» وهناك قال EE‏ 
هذه القرية قال : (فكلوا ما خث شت" رَعدا4 » فيين نم يأ كلون 
رغد فینهنون لا بخافون اروج e‏ فى البقرة وذكر الدخول 
لأنه قبل السكنى . وطمذا قال : ردا ء وقال : ساز بد) وقال : يدل 
الذين ظلموا قرلا بر الذى قیل لم 7 ظلموا ر جرا 

من السماء ء بما eG‏ ن ¢ [ سورة البقرة : ٠۹‏ ] . 

e‏ السجود لأنه أم . وقد اختافوافى هذا السحود » فقيل : هو 
ر > کا روی اہن اہی حاتم من وجهين ابتين عن سيان الثورى » عن 
الأعش » عن الال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قول : 
NLS‏ حًا £ قال : 0 اتر فدخاوا من قبل 
أستاهم » وقالوا : حنطة» . وقيل : «بل هو السحود الأرض»” . م قیل 
ما رواه ابن ای حاتم عن الربیم بن انس » قال : « سَجّدا » قال : کان سجود 
أحدم عل‌خده» . وروی عن وهب ننه قال : «إذا دخلتموه فاسحدوا شکرا 
اكان ماس هدا القر ل جل المترد درل > و قال ا 
او قال بآنہم مروا با رکوع فېو یقول : دخوم وم سجد بالأرض فيه 


() هنون خف اون . فى اللسان : هنات الطمام أ نهنت به . .٠‏ وق الئل ٠:‏ 
تهنا فلان بكذا ورا وتسمن وتزین عمنى واحد . 0 وأ كلنا من هذا الطعام حى هتنا منه 
أى شبعنا . . . وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنىء . 
(۲) انظر : تفسیر الطبری ۲ | ٠١٤‏ ( الآثار ۱۰۰۹ ۰۰۸ ۱) ۱٤۱۱۴۳)‏ 
(الآثار )٠١٠١ » ٠١٠١١‏ ؟ الدر المنثور ۷١ | ١‏ ؟ أبن كير ١‏ | ه 
(۴) انظر تفسیر الطبری ۲ / ۱۱١‏ ( الأثر ٠١۴۳٣‏ ) . 


٠ 


چ صعو بة | وقد يؤذى أحدم ولكن هو ممكن » فإن الإنسان عكنه حال السجود 

أن رخف إا كانت الارن لا خوذيه: 

وفى الصحيح عن أبى هربرة عن النبى صلى اله عليه وسل أنه : « قال 
م : ادخاوا الباب سجداً وقولوا حطة » فدخاوا زحفون على أستاهم و يقولون 
TS‏ 

فهذا هو الثابت عن النىصلى الله عليه وسم وقد قال ان‌عباس وان مسعود 
« ود خلوا غل شی » . وروی السدى عن أبى رل الأزدى ‏ عن أىالكنود 

ا Cs SE‏ 
عن ان مسعود : « فدخلوا مقنعی روو سم 

قال ابن أبى حاتم : اختلف‌التابعون فروى عن مجاهد حو قول عكرمة عن 
ان عباس وروی عن السدی نحو ما روی عن ان مسمود وعن مقاتل ألم 
دخلوا منكقئين“ وأما القول” فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل آم 
قالوا : حبة فى شعره » وإذا قبت الحبة وأدخلت فما الشعرة فإنه يقال : جبة فى 


)٩(‏ الحدیث معناه فی : البخاری ٠۹ ۱۸ / ٦‏ ( كتاب التفسير »> سورة البقرة ) ؟ 

ملم ۸ | ۲۴۷ ۲۳۸ (كناب التفسير »> سورة البقرة ) ؟ اللرمذى ( شرح ابن العريى) 
۱۱ | ۷۷ - ۷۹ (كناب‌التفسير »> سورة البقرة ) ؟ المسند (ط . العارف ) ۲٤٣۳ | ٠١‏ 
( رقم ۹۰۸ ) » وقالالمملق رجه اه : د وهو نی جامم المساند والسنن ۷ | ٠۹۰‏ 5 
وکلم ابن كثير عن المديث بالتفصیل ف تفسیره ۱ / ۹۹ . وانظر : تفسير الطبرى 
١١۳ ۱۱۲ | ۲‏ (وكلام الشيخ أحد شا كر ف التعليق ) ؛ الدر امنور ٠ ۷١ | ١‏ 

(۲) فی تفسیر الطلیری ۱ / ۱۱۴ : « عن أبى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوق 
قاریء الأزد . وال ابن حجر ف « تقريب التهذيب » ۲ | ۲١٠‏ : وبقال أبو سعيد . 

(۴) جاء هذا القول ف تفسير الطیری ۲ / ١٠١ - ۱۱٤‏ ف أثرين الأول عنا عباس 
والثانى عن عكرمة ؛ وف الدر المنثور ۲٠/١‏ عن أبن مسعود . 

(+) نى الأصل رمت الكلمة « ملتفتين » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وعلى ` 
الكلية إشارة إلى الهامش حي ث كنب ت كلة «منكيين» وعلها حرف « ح » إشارة إلى نسخة 

(ه) أى : وأما قوم . 


۳۹ 


شعرة » ويقال : شعرة فىحبة» وهذا معنى مارواه الدىعن مر ة عن ابن مسعود 
آنه قال : إنہم قالوا : هى سمقاثاأزبه مزبا » وهى بالعربية : حبة حنطة راء 
مثقو بة فبهاشعرة سوداء» فذلك قوله تعالى : قبل الذين ظلموا قو لا غير 
الذ زیقیل لم 4. وكذلك رواه‌السدىعنأى سعد الأزدى » عنأنى الكنوفب 
عن ابن مسعود » وهذا موافق لا ثبت عن‌النى صل الله عليه وسلم . لكن النى 
صلی الله عليه وسل إا تكلم بالعربية » وهذا اللفظ أخذه ان مسمود عن أهل 
الكتاب؛ اوا و قالوا : حنطة » مع أن هذامروى 
عن غير وأحد . 

قال ابن ابی حا م : وروى عن جاهدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوالحسن 
وااربيع وبحيى بن رافع نحو ذلك » لكن قد يقال : المبة هى المنطة » وهم ل يقولوا 
بالعربية بل بلسانيم » وهم إذا قالوا بلسانمم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
يقال : حنطة . وحديث ان مسعود وقد کر أنهم قالوا : حبة حنطة » فلا يكون 
فى القول خلاف . | 

وأو الفرج ذ كر حخمسة أقوال وهی ” جم إلى هذا .کر الحديث الرفوع » 
والثانى حنطة » والثالث أنهم قالوا : حبة حنطة جراء فا شمرة سوداء - 
قاله ابن مسعود » والرایع e‏ إلا آم قالوا مثقوبة _ قاله السدى 
ن اشا 

قلت : كلاھما روامالىدىعن ان مسعود وما قول واحد . 

ا الحامس أنهم قالوا : استقلاب ء قاله أبوصالمح . 


)١(‏ فى الأصل رمت العبارة العرية تطن ”معا ثا ار نه مزا ٠‏ وسترد كلة سمقاثا بعد قليل 
Sr‏ > وقد ورد هذا الأثر فی تفسیر الطبری ۲ | ۱١١‏ ( رقم ۹ ٢)‏ ابن کي 


SS‏ .وانظر تفسير القرطى 6١١ / ١‏ ؟ تفسير غريب القران لابن 
قتيبة » ص . 


۲٦ ص‎ 


TY 


قلت: زا الذی ذکره ان مسعود بلسانم «سمقاثا» ‏ وقد فسره بذلك. 


قال : الأقوال كلما واحدة مخلاف صفة الاخول » فإن الثابت عن الى 
صلی الله عليه وسل آم دخلوا زحفون علىأستاهہم › ونی لفظ : على ور اکم » 
والمعنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإنما أخذ عنأهلالكتاب » وقد كان يؤخذ 
عم الح والباطل . وقول ان مسعود : مقنعی‌رووسېم لایناقض الزحف على 
أستاهېم. وان‌عباس‌قال: بز حفون‌علأستاهمم » كالمرفوع » وقال: قيل: ادخلوا 
ركنا » فلو جزمنا أن هذا مأ خوذ عن النىصلى الله عليه وسل لجز متابآن اله آرم 
باركوع » لكن‌ظاهرالقرآن هوالسجود » والسجود امطلقهوالسجود العروف ؛ 
وکون الاب جمل صنيراً إنما يكون لمن يكره على الدخول منه ليحتاج أن 
ینحنی » وھولاءقصدت‌طاعتهم فأمروا باللضوع لله والاستغفار » فدخومم سجداً 
هوخضوع له وقو مم : حطه » أیاحطط عنا خطایاناء هو استففاره » کا أخبراله 
تمالیأن داود خر را کا زات وکاشرع لامي ن أن يستغفروا ى سجودم . 

وفالصحيح عن‌النى صلى الله عليه وسل انه کان قول فیشجوده : اللہ 
اغفرلی ذنی کله › دق وجل آوله وآخره » علانیته وره . کان أیضاً 
يقول : «اللم إنى أعوذ برضاك من سخطك » وعمافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
بكمنك » لاأ حصی ناء عليك» أن تا أثنيت على نفساك»”". وکانیقول فی 


)١(‏ فى الأصل مماثا وعليبا إشارة إلى المأمش حيث كدب « سمقاثا » وعابما حرف 
« خ » أى فى نسخة اش 

(۲) إشاره إلى الأية ۲۴۳ مں سورة ص : ( ... وظن داود عا فتاه فاستغفر ربه 
وخر راكماً وأناب) . 

(۳) الحديث فى : مسلم |٣‏ .٠ه‏ (كتاب الملاة » باب مايقال فى الركوع والسجود) . 

(4 )اديت ق مسلم ١/١‏ ه ( الكتاب والباب الابقان) عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« فقدت رسول لله صل الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالعسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو فى المسجد وعا منصوبتان وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك من سخطك .. الحديث » . 


۳ 


ركوعه وسجوده : سبحانك اللہم ربنا ومحمدك اللہم‌اغفرلی ؟ يتأول القرآن“. 
وت ى الصحيح سل عن أبى هربرة عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : 
« قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء». وفى الصحيح 
أيضاً سل عن ابن عباس قال : كشف النى صلى الله عليه وسل الستارة والناس 
صفوف خلف ایی بکر فقال : « ااا الاس إنه ل يبق من رات اة 
إلا روي الصالة براها السام أوترى لهءألا و إنىنهيتأن أفرأ الفرآن را كتا أو 
ساجدا . فأما اركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود قاجتمدوا فى الدعاء فمن 
أن يستجاب لک" . 

فى هذن الحديثين أنه خص السجود بالأمر بالدعاء فيه . ومذ اكان من 
أهل ۰ من الدعاء و ّ دون e‏ 
الأن ا زک شی سبوا حلاف الیک » فاته TT‏ 3 
٠ : O,‏ ]. وقد ثبت بالنص الصحيحواتفاق الناس 
آن داود سجد » کا قال النى صلى الله عليه وسل : « سجدها داود توبة وحن 
نسجدها شکر؟» 2 . وی سحیح مسل عنه عن ابن عباس قال : « نبي من أمرَ أن 
یقتدی به» سجدها داودفسجدها رسول الله صلی الله علیه‌وسل 7" . ٠‏ وف يح 

)١(‏ الحدیث فی : البخاری ٠٠۹/۲‏ ( كتاب الصلاة » باب‌القسبيح والدعاءق‌السجود)؟ 
سل ۲ | 6° 

(۲) الحدیث فی ملم ۲ | ٤۹‏ ٠ه‏ 

(۳) المدیث فى مسل ۲ / ٠۸‏ وفيه .. فقال : أبها الناس ( كناب الصلاة > باب اللهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ) 

)٤(‏ قال ابن كثير فى تفسيره لمذه الآية من سورة س بعد أن أورد ال مديث : « تفرد 

بروایته السای ورجال اسنادہ کلہم ثقات » . 

» ) كتاب الأنباء › اب واذ کر عبدنا داود‎ ( NITY |¢ المحديث فى البخارى‎ )٠( 
(كتاب التفسير » سورة س ) : نصه : « عن محجاهد قلت لان عباس : أسجدق‎ ٠۲١ | ١ 
ص ؟ فقرا : ( ومن ذریته داود وسلیان) حتی آتی ( فہهدام اقنده ) فقال : بيك صلى الله ع‎ 

) ١  لئاسرلا جامع‎ ۳ ( 


۲٦ ظ‎ 


۳٤ 


الترمذی وغیره عن ابن عباس قال : « جاء رجل إلى النبى صلى اله عليه وسل 
فقال : يارسول الله إنىرأيتى الليلة وأنا نائ كأ نىأصلى خلفشجرة » فسجدت 
فسجدت الشجرۃ لسحودی »› فسمعتہا وھی تقول : اللہم أ کتب لى مہا عندك 
٢ ° 4 ۰ 2 ۰ ۶ ٢‏ مەه س 

اجرا» وضع عنی ہا وزرا و جلما لى غندك 5را ¢ وتقبلہا منی کا تقبلہا 
من عبدك داود ؛ فقرأ النى صلى الله عليه وسلم سحدة ص م سجد ) فسمعته 

| 8 ۲ 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة » . 

والأثار عن السلف متواترة بأن داود سجد » فکل ساجد را کم ولیس 
کل راکم ساجداً > فإنه إذا سجد من قيام احنى انحناء الر اكع وزاد فإنه بصير 
اا »ولو صلل قاعداً أ اغى امحناء ا رکوع وزاد فإ نە بصیر ا » قالساحد 
را کم وزیادة » فلهذا جاز أن بُسسّى را كعاً وأن حمل الركوع نوعین : رکو عا 
خفيغا » | وركوعا تاماً » فالقيام هو السجود » بخلاف لفظ السجود فإنه إلا 
يستعمل فى غاية الذل والحضوع » وهذه حال الساجد لا الراكع . ) 
= عليه وسلم من أمر أن بقتدی بهم » . ول يذ كر النابلسى ف ذخائر المواريث ۷۰/۲ أنه فى 
غير البخارى ؛ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار ٠٠١ / ٣‏ إن ان خزعة رواه". 

: كتاب المعة » باب ماجاء فىسجود الفرآنوستتها)‎ ( >٠ المحديثف: البخارى۲/‎ )١( 
د عن ابن عباس رضى اله عنما قال : ص ليس من عزاثم السجود وقد رأيت النى صلى اه‎ 
(كتاب الأنبياء » باب واذ كر‎ ٠١١ / >٤ عليه وسلم پسجد فما » . وهو مروی فبه أيضا‎ 
إن الحديث فى البخارى ق‎ : ٤۹ / ۲ » عبدنا داود ) . وقال النابلسى فى « ذخار المواريث‎ 
. الموضعين السابقين وف سن أبىداود فى الصلاة عن موسى بن [سماعيل وف الترمذى فيه عن‌ابن‎ 
ابی عمر وف النسائی فیه عن اہراھے بن امسن المقسمى . ولم يذ كر أنه فى مسل . وقد ورد‎ 
) ۳۸۷ رقم‎ ( ١۳١/١ ›) ) ۲٠۲۱ رقم‎ ( ۱۸۰ | ٤ ) المديث فى المسند ( ط . المعارف‎ 
. ٠١١۹ / ۳ وم یذ کر المعلق رجه الله أنه فی مسلم > وکذا الشوکاآتی ف نبل الأوطار‎ 

(۲) ذ كر الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال : « رواه الترمذى عن قتيبة » وان ماجة 
عن ای بکر بن خلاد کلاھا عن مد بن زد بن خنیيس عوه » وقال الترمذى :غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . والحديث فى : الترمذى (بعرح ابن العربی) ٠۰/۳‏ ( كتاب 
الصلاة » باب ما يقول فى سجود القرآن ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۳۳٤/١‏ ( كتاب إقامة الصلاة » 
باب سچود الفرآن ) . 


۳e 


لكن لبس من شرط السجود مطل أن يصل إلى الأرض » فقد ثبت 
فی الأحادیث أن النى صلى الله عليه وسلمٍ کان يصلى على راحاته َل أى وجه 
توجهتٴ به » ويور عليها » غير أنه لايصلى عليها اللكتوبة” . 

وقد اتفق المسامون على أن المسافر الر اكب يتطوع على راحلته ويجمل 
أخفض من رکوعه وإ نان لايسجد على مستقر » وكذلك الائ » 
قال تعالى : ( إن خفت" رجالا أو ر بات ) [سورة ابقرة : ]۲٠١‏ يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ويوعىء باركوع والسجود ولا يصل إلى الأرض . 


فل أن الميئة الأمور با فى السحود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هى 
أ كل سجود ابن آدم » وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل خقض فيه رأسه أ کثرمن > و > ولمذا كان عند جمور العاماء 
أو ركع فى سجود التلاوة بدلا عن السجود م جره » ولكن إذأ كانت السجدة 
فى أخر السورة فله أن يغعل كا ذكره ابن مسعود أنه يكتنى بسجود الصلاة 
فإنه ليس بيه ويينه إلا اركوع » وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبى حنيفة 
وغير » لكن قيل : إنه جمل الركوع مكان السجود » والصحيح أنه إنما 
جمل سجود الصلاتهوالمجزیء کا لو قرأ » فإن ا روع عل فيه فل حمل فصلا 
لاسما وهو مقدمة للسجود » ومن الئاس من قال فى قصة داود إنه خر ساجداً 
دا کن E‏ . وذ کر أن الحسين بن الفضل قال لأب عبد الله بن طاهر عن 
قوله :وخر را كماً4 1 سورة س e »] ۲٤:‏ : خر ؟ قال : لا 
وخا ر دعا کنر ا ٠ئ‏ سحد. 


(۱) انظر ما ذ کره الشوکالی فی نيل الأوطار Ep‏ 
۲ / ۱4۸ - ۱۰۰ ؟ باب تطوع المسافر على مرکوبه حیث توجه به ۲ | ۱۸۲ ٤۱۸۴۳‏ 
باب أن الور سنة مؤكدة وأنه جائ على الراحلة ۳ | ٣۷ ٠١‏ . 


ص ۲۷ 


۳٢ 


وهذا قول ضعيف » والقرآن إنما فيه : ( وخر را كما ) لم يقل : خر بعد 
ھا اڑا کا ولا کن اوجن غا کر ال راک بل کان قاعداً معدلا 
أو قاتا غر ساجداً » وسؤال ابن طاهر إنمايتوجه إذا أريد بالركوع احداء القام 
ك ركوع الصلاة » وهذا لایقال فيه خر . 


والمراد هناالسحودبالسنة واتفاق العلماء » فالراد خر ساجداً » واه ركو عا 
لأن كل ساجد راكع لا سما إذاكان قاع » وسجود التلاوة من قيام أفضل ». 
ولمل داود سجد من قیام » وقیل : خر را كما لیمین أن سحوده کان من قيام 
وهو أ كل » ولفظ « خر » یدل على أنه وضل ال الارض جمع له معی 
السجود والركوع » والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاةكسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات”“ وغير ذلك » وهل 
بشترط له شروط الصلاة ؟ على قولين »كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


وقد ثبت ف‌الصحيحين عنأبى ذرأ نه قال: « كنت فى المسحد حينوجبت 
الشمس » فقال : يا آباذر تدرى أن تذهب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعل » 
قال : فإنہاتذهب حتینسجد بین یدی الله عز وجل فتستأذن فی الرجوع فيؤذن 
ھ ب و Cv) e‏ 
مستقرها . م قرأ : (والشمْس تجرى لمستقر لاچ[ سورة يس : ۳۸ ]» `.. 


(۱) فی سنن أب داود ٠٠٠/١‏ (كتاب الصلاة »> باب السجود عند الآيات ) : « عن. 
عكرمة قال : قيل لابن عباس : ماقت فلانة » بض أزواج الى صلى الله عليه وسلم فخر 
ساجداً » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا 
رأيتم آية فاسجدوا » وأى آية أعظم من ذهاب أزواج الى صلى اله عليه وسل ؟ »> . 

(۴) الحدیٹ ,ععناه فی : البخاری ٠۲١ / ٩‏ ( كناب الوحید » باب وکان عرشه على 
اماء) ؟ مسلم ۱ / ۹٩‏ ( كتاب الإعان » باب بيان الزمن الذى لايقبل فيه الإيمان) ؟ وانظر 
الدر المنثور ه / ۲۹۳ : 


2 


فقدأخبرن‌هذا الحديث الصحيح وة ال ا ا عرو ا ار کدف 
قال أو العالية وغيره . قال أو العالية : مافى السماء تجم ولا مس ولا مر إلا 
بقعم ساجداً حین فيب » ملاینصرفحتی یؤذن له» فیأخذ ذات این حق رر ج 
إلى مطل و آنالشمس لاتزال ف الفلك کا خبر الله تعالى بقوله :ل وهو 
اذى حلى خلى اليل انار والس وألقمر كل فى فلك يحون ) [ سورة 
الأنبیاء :۲۲ ] فى لاتزال تسبح فى الفلك » وهى تسجد له وتستأذنه كل ليلة 
کا آخبر الب صلی الله عليه وسل » فہی تسجد سجوداً بناسبها » وتخضع له 
وتخشع »كا يخضع ومخشع كل ساجد من الملالكة والجن والإنس . 
وكذلكقوله: ل فا بسكت عم ألما؛ رالا رض( [ سورةالدخان: ۹“ ]. 
بکاء کل شىء محسّبه» قد يكون خشية له » وقد يكون حزتا على فراق الؤمن. 
روی این ایی حاتم » عن این وهب » آخبرنی E‏ 
قال : قال : عرو » يمنى ان دينار : إلى ليلة أطوف بالبيت » إذ سمعت حنين 
رجل بين الأستار والكعبة وبكاءه زت و ا لیل 
وجاء ليل وه وكذلك قى كاد يسفر فاتكشف السقور عنه » إذا هو 
طاووس ری الله عنه ؛ فقال : من هذا» عمرو ؟ 1 قلت : نمم أمتع اله بك » 
قال : متی وقفت هہبا ؟» قال : قلت : منذ طو يل . قال : ما أوقفك ؟ قلت : 
ممت بىكاءك : فقال : أجمیك بکانی*؟ ۲ » قات : نمم » قال : وطلع الفمر 
ا و ف ی ن 
E RC Aes OF‏ وکا :2 


انظر اللسان ( عجب ) ء 

(۲) فى معحم البلدان وااو فين بلفظ التصغر » کته تصغیر قبس النار »> وهو | سم 
الجبل المعمرف على مكة . . . قيل : ھی اسم وجل من مادحج کان پک آبا بیس لان أول 
من بى فيه قبة . n‏ . وانظر أيضا : معجم ما استعجم ۳ | ٠٠٤١‏ ؟ 
ا مال والأمكنة والياء لاز خرى » س ۷ > ط . النحف › ۱۴۳۸۱ / ۱۹۹۲ . 

(۳) فى اللسان : « والبنية - على فعيلة - الكعبة لشرفهاإذ هى أشرف مبنى . . . 
وكانت تدعى بنية [براهم لأنه بناها » وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » . 


السجود فى 


ازلغة 


۳۸ 


خشية الله ولاذنب له » ولا يسأل ماعل ولامحازّی به » فمجبت أن بكيت 
ت خشية الله ونا صاحب الذنوب » وهذا القمر پبکی من خشية اله » وقراً 
ابن زید :ر أ اش e‏ 4 من فی فى ارات ومن ٤‏ الارْض 1 
والششس افر وألنجوم رامال وَألشحَرٌ وألّوّاب 4 [ سورة المج : ١١‏ ] 
قال : فل يستثن من هؤلاء أحداً حتی جاء ابن آدم استثناه فقال : ( كير 


من اناس ر کر حى عليه ا [ سورة المج : ١١‏ ] » قال : 
والذى کان هو أحق ۳ e E‏ ومن ابال دد 
بض و ور مختلف ألرانب غر ابيب سود * وَين م اناس ولواب 
وألانعام تلف انه ذلك إا نى أله من عباده ألْمْلََاء 4 
[ سورة فاطر : ۲۷ » ۲۸ ] قال: وكذلك اختلفوا ىديه م كا اختلف الأولون”. 


- ولفظ « السحود » بستعمل فى أللغة لحضوع الجامدات وغيبرها » 
کالبيت المعروف : 


ت 2 o,‏ ر کے و 


. ٠٤۸/٤ انظر هذا ابر والذى قله : الدر المنثور‎ )١( 

(۲) فى الأصل : بيش تظل . والتصويب من الصادر الذ كورة بعد . والبيتازيدا لميل» 
والرواية فيه مختلفة فهى تارة : بجمع » وتارة : بحيش » وف الشطر الثاتى : رى الأ ج منه » 
وفى رواية : فبها » وف ثالة : مها . قال الأستاذ مود مد شا كر فى تعليقه ( تفسير الطبرى 
٠٠/۲‏ ) أن البيت فى : « الكامل ٠٠۸/١‏ » والعالى الكيير : ۸۹٠١‏ » والأضداد لان 
الأنبارى : ٠٠٠‏ . وحاسة ان الشجرى : ۱۹ » وجموعة المالی : ٠۱۹۲‏ وغيرها . 

a e E SE 

بی عامر هل تعرفون إذا ا أبو كت قد مد عفد الّوار ؟ 


والبلق جع أ باق وبلقاء : الفرس رتفع محجيلما إلى الفخذين » والحجرات جم حجرة( بفتح 
فبسکون ) ) الناحية . والأ ج ( بضم فسكون » وأصلها بضستين ) جم إ كام > جم أ كة »> وهی 
تل بكون أشد إرتفاعا عا حوله »دون المحيل » غلبظ فيه حجاره . E‏ 
الكيير : يقول : إذا ضلت البلق فيه مم شهرتها فلم تعرف » فغيرها أحرى أن يضل . 
كرة الميش » وبريد أن الأ TS‏ . وورد الببت o‏ 
التفسير ۲ / ۲٤٠١‏ ( وانظر التعليق ) . 


۳۹ 


قال ابن قسة<“: «حجراته جوانبه » پر ید أن حوافرالیل قد بلفت الأ > 
ووطتہا حتی خشعت واخفضت » . 

ا قوله: ا بتفيأ لاله عنأليمين والشماثل)[ سورة النتحل : ٤۸‏ ] : 
وقالت کک منم الطبرى ° عبر عن الحضوع والطاعة وميلان الظلال 
ودورالا  E‏ »كا يقال للمشيربرأسه نحو الأرض على وجه المضوع 
ساجد» | ومنه قول الشاعر : 

د 

(فمصلل) 
وإذا کار ن کذلك فاه سبحانه ذکر فی اارعد قولہ : وله يسجد من فى 
السمَوّات وَألارٴْض طوٴعا و کرهاً 4 ا هذه الاب 
وم تان ء وشم السجوه ٠ e‏ وقال ف اچ :ألم ران الله 
سج له من فى السوات ومن فی لاض والشين افر والشَجر 
والدَوَابٌ ویر م من الناس و كثير حى ى عليه المَذاب)[ سورة المج : ٠۸‏ ] 
وفى هذا « الكثير» قولان : أحدها آنه | يسجد فلېذا حقو عليه 
العذاب » کا تقدم عن طاووس » وهو قول الفراء وغيره . والثانی : أنه سجد 
وحق عليه العداب» فإنه ليس هو السجود الأمور به 


(۱) ف « تأويل مشكل الةر ان » ص ۲۴۲ ( ط ٠‏ عيسى المحلى ) وليس فيه عبارة : 
«ھ حجراته جوانبه » وفيه : « قدقلمت الع » . وانظر تعليق الأستاذ السيد أحد صقر . 

(۲) انظر تفسیر الطبری ( بولاف ) ۱٤‏ / ۷۹ . 

(۴) ف الاصل : الظل ودوراما . 

)٤(‏ قال الاستاذ عمود عمد شا کر ( تغسير الطرى ١٤٤/۲‏ ا 
الجای ¢ وذ کر أنه نی سیویه ۲ | ۲۹ ٤»‏ ۰ ۰ واللسان ( حنف ) وقال فی شر حه 
د صف ناقتین طأطاتا رء و سپا من الإعباء » فعبه رأس الاقة ف ملأطأما برأس التصراية 
إذ طأطأ ته فی سلاا واسجدالرحل : طاطاً رأسه وخفضه واحنی » . 


ظ ۷ 


٤ *٭‎ 


سے بے ص 


قال أبوالفرج : « وفى قوله : وكير حى عَليه اَذ اب قولان : أحدها : 
آم الكفار وم بسجدون » وسجودم سجود ظلېم » قاله مقاتل . والثانی : 
آم لايسجدون » والمعنى : وكثير من الناس أبى السجود وبح عليه العذاب 
لتركه السحود» هذا قول الفراء » . 


قلت : ذا قول الأ كثرين » وقد ذكر البغوى” فى قوله : ( ألم قر 
1 ا ل من فی i‏ ومن يألأرْض) الأبة - قال؛ «قالجاهد: 
سجودها حول ظلاها » وقال أبو العالية : ما فى السماء مجم ولا شمس ولاقر إلا 
بقعم ساجدا حين غيب م لابنصرف حت بوذن له » فيا خذ ذات المين حت 
برجع إلى مطلعه » . قال : « وقيل : سحودها ععنى الطاعة » فإنه مامن حماد 
إلا وهو مطیع لله خاشم له مسبح له »کا آخبر الله عز وجل عن السماوات 
الا ¥ قاتا أ تاطا مين ¢ [ سورة فصلت:١٠‏ ] . وقال فى وصف 
المجارة : [ إن من أا بيط من حَشية الل [سورة القرة : ]٠4‏ » (ق إن 
من كنىء إلا سبح بده ركن لا فقون بيس [سورة اإراء:؛؛] . 

قال : « وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة » . 

قلت : قد تقدم قول الطبرى وغيره بهذا القول » فإذا كان السجود فى 
هذه الأية ليس عايا وهو هناك عام » كان السجود المطلق هو سجود الطوع . 
فهذه الم ذكورات تسجد نطوعاً هى وكثير من الناس » والكثير الذى حق 
عليه العذاب إعا يسجد كرهاً » وحينئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب | 
بقل فيه نه بسجد ولا نن عن هکل سجود » بل خصیص من سواه بال کر یدل 


(۱) فی تفسیره ۰ | ۲٦ہ‏ 


٤١ 


على أنه ليس مثله » وحينئذ فإذا لم يسجد طائما حصل فائدة التخصيص 
وهو مع ذلك يسحد کارهاً » فكلا القولین E‏ قال ا 
الفسرين - واللفظ لابغوى - قالوا ل( وكير حى عليه اعاب 4 بكفرم ٠‏ 
a‏ ظلالمم له تعالی . 


ا ر ل E‏ 
وقال فى سورة النحل :او یروا إلى ما خلق أله من شىء يتفي 
وو ا 1 س ور 


ظلاله عن اليّمين والشمائل سحا لَه و داخرُون # و لله لسحد 
0 رات ر فی الأَرْ شض من داب والملاكة وم لا كيزن «» 


e 
سے‎ 


تز ۳ ٥و‏ سے 


حافون رجيم من فو قم و يفعلون ما يو مرون € [ سورة النحل : ]٠١ - ٤۸‏ 

قال : فلمظ « دابة » | إن لم یتناول بی آدم » فالإبل تسجد طوعا » وإن تناول 
بنی ادم فسجودم طوغا وها 

فصلل 

والذين فسروا السجود بالحضوع والانقیاد هم فى سجودها قولان » 

أحدها : أنه كو نما مصنوعة محلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره » کا قالوا فى 

ا ودلا لہا على اللمالق . قال أ بوالفرج ف قوله : 

ولله يلجد من و فی السمَوّات لاض ) £ [ سورة الرعد : ]٠١‏ : الساجدون 

على ضر بين : أحدها : Ne a‏ فسحوده 

بيان أثر الصنعة فيه واللحضوع الذى يدل على أنه مخلوق » هذا قول ججماعة من 
العماء واحتجوا بالبيب المتقدم : 

تری الأ > فيه سجدا للحوافر « 
قال : وأما الشمس والقمر والكو اكب فألقا جماعة ممن يعقل » قال 


(۱) فی تفسیر البغوی ه | ۳ه د وم الكفار لكفرم > . 


ص ۲۸ 


4 


بو العاليه : سجودها حقيقة مامنما غارب إلا خر“ ساجدا بین یدی الله عز وجل 
م لا ینصرف حتی یؤذن لہ ۔ قال : ویشہد لقول ابی المالیه حدیث بی ذر» 
وذ كره . قال : وأما النبات والشحر فلا خاو سحوده من أربعة أشياء »أحدها: 
أن یکون سجوداً لانعله » وھذا إذا قلنا بردعه فیہہا . والتانی : آنه تفیؤ 
ظلاله . والثالث : بيان الصنعة فيه . والرابع : الانقياد لما سر له . 

قلت : الثالث والرابع من عط واحد وهو كالمتقدم » وأما السجود الذى 
لاله فو کاذکر, البغوی وقال البغوی أیضاً نی قوله : [ إن ما لا هبط 
من خشية أله 4 [سورة البقرة : ۷٤‏ ] فإن قيل : الحجر لاهم فكيت 
بخشی ؟! » قیل : أله يفہمما ويله مما فتخشى بإهمامه . قال : ومذهب أهل السنة 
آن لہ علا نی الجادات وساثر الميوانات سوى المقلاء لايقف عليه غير ولا 
صلاة وتسبيح وخشية كا قال عز وجل : ون من شئء تی إلا يس ع مده 4 
وقال تما ا مات کل د د عل صلا e‏ 
أ تر أن أله سد له تن في التتوات ون في الأزض والس 
وار واَجُرم) . الأب » فيجب ملالر الإجان به ويكل عله إل ال تبلل » 
وذكر المحديث الصحيح عن جار بن رة عن 1 
إا لاع ك أ عك ةكان يسل على عل“ قبل أن أبعت » وإنى لأعرفه إلأن“ | 
ود ر حديث حنين الدع » وطرقه جاح مشهورة“ . وروی عن السدی» 
() بردعه فیپما : كذا بالأسل . 

(۲) الحديث فى مسل ۷ | ۸ه ٠۹١‏ ( كتاب الفضائل » باب فضل ندب الى صل اله 
عليه وسلم وتسام المحجر عليه قبل النبوة ) . وذ کره الطبری ف تفسیره ۲ | ۲٤۲١‏ / (ط. 


لمارف ) ( وانظر التعلبق ) . وهو فى مسند جار بن سمرة رضى افغنه فى اللستد ( ط : 
الملنی) ۰ | ۰۸۹ ۰۹۰ ۱۰۰۵ ؟ مسندالدارمی ۱ | ٠۲‏ . 

(*( روی اأسخارى فی جه 1۹۰٥ 1 ٥‏ ( کتاں اناق 6 باب علامات ال 9 ف 
الإسلام ) عن ن ان هر رت ی الله عنما :وکن ان نمی عل اه عله وسلم حطب E‏ حع فلا 
احذ الشر عول اليه مغن الجذع فأتام فسح يده عله » ورواه من‌طرق أخری عنهوء, ;حابر ک۔.۔ 


<۳ 


عن ابی عباد بن [أیی] بزید عن على قال :کنا مم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بمكة حرجنا فى نواحمها خارجا من مكة بين الجبال والشحر فل گر 
بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك يارسول الله . وقال : قال مجاهد : 
لايزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله . ويشمد لا قلنا قوله تعالى : 
لو أرلا هذا الق ان کي جيل E SE‏ 


1 4» 


قلت : وأما تفسير سجودها وتسبيحما بنفوذ مشيثة ارب وقدرته هما 
ودلالنها على الصانع ققط فالاقتصار على هذا باطل » فإن هذا وصف لازم دام 
ها لایکون ف وقت دون وقت » وهو مثل كونما مخاوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
تعالى » وعلى هذا فا اوقا ت كلا لازال ساجدة مسبّحة » ولس المراد هذا فانه 
قال تعالی : ل إا سر ا ألبال مه يسبحن بالمثى وألإشرَاق 4 [ سورة 
ا وال و انار کور کر اراب رر ا 
وقال : کل ور ع صلا ويح 4 [ سورة الور : ٠١‏ ] » فقد أخر 
سبحانه وتعالی عنه آنه ملم ذلك » ودلالتہا على الرب پملمه عوم الناس . 

وأيضافقد أخبر الله تمالى فى القرآن من كلام المدهد والمل » وأن سلمان 


ا سے 


= رضی اله عما . والمحدیث مروی سنن الترمذی ( برح این العرنی ) ۱۳ / ١١١‏ 
( كتاب المناقب » بابحدتنا عباد بنيعقوب‌الىكوق) وعن أنس ,ن مالك وأبی وجابروغیرم. 
وهو تى المسند ( ط . العازف ) عن ابن عباس وأنس وابن تمر رضى اه عنهم . انظرالأرقام 
CE ° CE °° CTY CC [`‏ + . وانظرتقسي الطرى 
۲١١ | ۲‏ ؛ الداية والنهاية ۱۲۰/۲ ٠۳۲‏ ؟ فتح البارى ٤٤۴ | ١‏ . 

)١(‏ فى الأصل : عباد بن بزيد . والتصويب من سنن الرمذى . وذ كره ابن حجر ف 
ہذیب الهذیب ٩‏ / ۱۰۹ . وقال روى عن على وفيه إسماعيل السدى . وروی له الترمذى 
حديثا واحدا واستغربه . 

(۲) المحدیث عمعناه فی : الترمذی( برح ابن المر ی )۱۳ / ۱۱۱( کناب ا لاقب » باب 
حدقا عباد .ن بعقوب الكو ) وقال : « هذا حديث غربب . وقال : عن عباد ين انى 
یرید » ؟ سنن الدارمی ۱ / ۱۲ . 


٤ 


ع منطتى الطير با يدل على الاختصاص » وهذا فى الميوان . 
وأيضاً ننه جمل ايع بسجد ثم قال  :‏ و كث“ من انا وکر 
حى عليه العَذاب ) [ سورةالمج:١٠‏ ] وهذا العنى يشترك فيه جميع المخاوقات 
داعا » وهو وصف لازم لكل خلوق : لازال مفتقر؟ إلى الحالق » ولا بزال 
اغ 0 0 اپ | 
وأيضاً و السجود إلى طوع وكره » وانفعاما لمشيئة الرب وقدرته 
لاینقسے إلى طوع وکره » ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا کره » فن دلیل فمل 
ارب فما » ليس هو فعل مما ألبتة . 
والفرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال ذه المخلوقات » وكون‌الرب 
خالقا ها إا هو كو نما خلوقة لارب ليس فيه نسبة أمر إلا » يبين ذلك أنه 
خ ص الظل بالسجود بالفدو والآصال » والظل - متی کان وحی ث کان _ لوق 
نووب وال تالن خنل الطلات والرن» والفزل انی د کر اوی ارب 
من القول الذى ذكره أو الفرج » وهو سبحانه تارة مجملما آيات له » وتارة 
جملا ساجدة مسبحة » وهذا نوع غير هذا , 
وعلى هذا القول : اجيم واحد» لس فى كوا ساجدة مسبحة إلا 
کا ا دا راھد الى حال اة لكر ما مرا 4 وهدا سن 
ثابت فی المخلوقا تکلہا لازم ما » وهی آیات لارب بہذا الاعتبار » وهی شواهد 
ودلائل وايات ذا الاعتبار » لكن ذاك معنی لخر کا فرق بین کون الإنسان 
خلوق وبين کونه عابداً لله » فہذاغير هذا » هذا تعلق بربوبية الرب له » وهذا 
یتعلتی بتأهمه وعبادته لارب . 
والبت الذی استشېدوا به وهو قوله : 


” ‡ ست 
# ری ا فيما سحا للحوافر ٭ 


1- 


فإنما ذكر سجود الا للحوافر » وذلك خضوعما واتخقاضما هما » فمذا 
خضوع جماد ماد » ولا يازم أن يكون سار أنواع المضوع مثل هذاء وإبما 
يشترك فى نوع الحضوع » وليس خضوع الخلوقات للخالق مثل هذا» وإن 
قيل : هو انفعاطهما لمشيثته وقدرته » بل ذاك نوع آبلغ من هذا » فلا حب أن 
يكون سجودها بغير خضوع مها وطاعة » ولكن هذا البيت يقتضى أنه 
لامجب أن کون سجود كل شىء وضع رأسه بالأرض » وهذاحق » بل 
هو خضوع لارب يناسب حاله » وقد قيل لسہل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ 
قال. : نعم » سجدة لايرفع رأسه منما أبداً . وأهل الجنة فى الجنة قد الوا 
التسبيح كا آلمموا النفس فى الدنيا» وكا يلهم أهل الدنيا النقَس وم خاضعون ‏ 
لارب مطيعون له » وليس هناك سجود بوضع رأس ق الأرض » فہذا أمر به 
فى الدنيا لحاجة النفس إليه فى خضوعما لله تعالى » فلا تكون خاضعة إلا به 
مخلاف حالما فى الجنة فاا قد ركت وصلحت . 

آخره » والمد له وحده » وصلى الله على سیدنا تحد وآ له وسل تسام . 


. >» كتب أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة‎ )١( 


عات 
د الم وضو ٤‏ 
< )3(1( 
المقدمة ‏ , . . . 0 
هذه الجموعة 


)-(ذ) 

(ج 

ES eee 

اتسا 2 الدرارى ( ك 
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